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ي   لا  سواه  الذي  لله  وغي  مَح  الحمد  ي  د،  لا  د،  بَع  ه 
والر  لاة والس  والص   الهادي الأمجد،  د، المؤي  سول  لام على 

الَخعل   الحق    ،قل  ة  وسي  نبي    ،وحبيب  ومولانا  محم  نا  د،  دنا 
الش   أصحاب  وأصحابه  آله  المخل  وعلى  والم  رف  د د، 

ي   الت  د  حَج  الذي لا  نَ، وعلى    جم  ابعين وتابعيهم ما طلع 
 .د قَر  فَ أَلَأ  وتلَ

الِحفقد قضَ  :أم ا بعد أم  ت    ة  كمة الإلهي ة أن يكون لكل  
معدود  محدود   ،أجلٌ  الأزمان    ،وحَدٌّ  في  سبحانه  ي ظهره 

به الإسرائيلي ة   ،الخاص ة  والُأم ة  له،  المؤج لة  والأوقات 
  .يها بالإفساد والعلو  الكبي في الأرضإلمقضيٌّ 



 

6 

 

الإلهي   "الت  والكتب  والز  ة  والقرآن" وراة  والإنجيل  بور 
الأُ   دارهامَ تلك  ت    ،ةِم  على  سائر  شِوإليها  ، هاخطوطِ  ي 

تح  خيوطِ  اَك  وفيها  هَ،  هاج لُّ  تأم ل  سول الر    يَد  ومَن 
ا  صلى الله عليه وسلمالأعظم   المعركة  له  إلى  لتيظهرت  ناشبة  تزال  لا   
الل   قص  هذه  الذين  وبين  المسلمة  الُأم ة  بين  علينا  حظة 

كفرَ الحكيم  ونفاقَالذ كر  وتعهم  وتَن  هم  هم  بَتعص  هم 
جبل تِواستهزاءَ  للباطل، وخباثة  على  مَوعز    ،همهم  هم 

العصور مر   على  أخرى  بعد  مر ة  العناد  في    ، الت مادي 
 وتعاقب الد هور!

 فمن هم بنو إسرائيل؟  –
وبين  وم  – بينهم  العلاقة  طبيعة  موقع  يطانالش  ا  وما  ؟ 

 دولة إسرائيل من هذه العلاقة؟
 ؟ الراهنة من يحكم العالم في هذه المرحلة –
 صارى في القرآن الكريم؟من المقصود باليهود والن   –
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ذي أخذه الله  حدة بالميثاق ال  ما علاقة ميثاق الأمم المتَ  –
 ماوية؟عليهم في الكتب الس  
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الكريم كتابه  في  إسرائيل  بني  سبحانه  المولى   ،خاطب 
مه دَ أن  بعد  جليل  بنداء  عليهم  ذلك    وأقبل  يدي  بين 

وفوا بعهده  لي    هِوآلائِ  هِمِفذك رهم بنعَ  ، ة آدم وإبليسبقص  
ال   من توحيده وعبادته وعدم   ،ذي أخذه عليهموميثاقه 

العودة   ورغبةً  ،الإشراك به، شكراً على تفضيله لهم في 
الت   مقام  نواله  وقولهكريم.  إلى  وعم  جلاله  يََٰبَنيِٓ ﴿  جل 

َٰٓءِيلَ  يعقوبري  لذُّ   خطاب   ﴾إسِۡرَ ذح   ،ة  انحصرت ي  ر وفي  ته 
اليهودي  م  الأُ  والن  ة  الوصف  صراني  ة  بهذا  خاطبهم  وقد  ة، 

من كان    نلأ  ؛ صارىها اليهود والن  أن يقول: يا أي  دون  
اليهودي  لمت بعاً   إسرائيل لا  صراني  ة والن  دين  ة من غي بني 

تَ  ؛ أصلًا  م به  عتد  ي   إسرائيلبَلأنهم  لبني  إلى    ،ع   يسوقونهم 
الت   والهلاكموارد  لآمن   ،لف  إسرائيل  بنو  آمن  فلو 

تَالم  ن  إإذ    ؛همأتباع   الخطاب   ولأن    ؛هدِلمقل    ع بَقلِّد  هذا 
على  للت   الله  بنعم  بعنوان   أسلافهم،ذكي  لندائهم  فكان 
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أبناءَ  مزيد  وأعقابَ  يعقوبَ  كونهم  ا  لأََ   ،لذلك  مناسبة   ه 
أن   ذحكِترى  لما  بع  ه  الت  روا  ذحكِنوان  موسى  بدين  روا  دين 

بدين دي ن  روا بعنوان الت  ، ولم ا ذحكِ"ذين هادوا ال  "بوصف  
   ". صارىالن  "روا بوصف عيسى ذحكِ

هم  علماءَ  يشملح   وتوجيه الخطاب إلى جميع بني إسرائيلَ
الت  ما خ    لأن    ؛تهموعام   ذكي بعهد الله  وطبوا به هو من 

الت   الخطاب  من  الغرض  يكون  وعندما  على  لهم،  نبيه 
بوصف   يعنونهم  القرآن  نجد  ءَاتَيۡنََٰهُمُ  ﴿علمائهم  َّذِينَ  ٱل

ٱلكِۡتََٰبَ ﴿أو    ﴾ ٱلكِۡتََٰبَ  وتوُاْ 
ُ
أ َّذِينَ  وتوُاْ ﴿أو    ﴾ٱل

ُ
أ َّذِينَ  ٱل

قَبۡلكُِمۡ  مِن  حقيقة    ﴾ٱلكِۡتََٰبَ  لبيان  القبلية  وتخصيص 
الكتب المنزلة على الأمة الإسرائيلية خاصة إذ كان النبي  

وللإشعار بأن من دان الكتاب   ،إلى قومه خاصةبعث  ي  
الكتاب.بعد نزو القرآن خرج عن وصف أهل  وقد    ل 

يناسب  ي   مما  المسوق  الخبر  بكون  ذلك  عن  ستغنى 
خاص   سبحانه ،ةعلماءهم  فَريِق  ﴿  :كقوله  كَانَ  ِنۡهُمۡ    وَقدَۡ  م 
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وَهُمۡ  عَقَلوُهُ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  ِفوُنهَُۥ  يُحَر  ثُمَّ   ِ ٱللََّّ كَلََٰمَ  يسَۡمَعُونَ 
لعلمائهم   ﴾يَعۡلَمُونَ  شامل  بأسلوب  الخطاب  جاء  فإذا 

كل  وعام   إلى  ص رف  الط    تهم  من  هو  طائفة  ما  ائفتين 
حو من  ن لرتب البيان في موارد هذا الن  فطُّ بها. والت    لائق 

مَ وبوادي  الفهم  مفاتيح  من  القرآن  في  زيد  الخطاب 
  العلم.
عن أبي ذر رضي الله عنه  في المسند  الإمام أحمد    أخرج

وما يحرك طائر جناحيه   صلى الله عليه وسلمقال: »لقد تركنا رسول الله  
وفي هذا دليل على   1في السماء إلا ذكر لنا منه علماً« 

والمرئية   صلى الله عليه وسلم أنه   والسفلية  العلوية  العوالم  جميع  لهم  ذكر 
علماً   منه  لهم  وذكر  الطي  عالم  لهم  ذكر  حتى  والغيبية 

الله   رسول  أن يكون  بعد ذلك  العاقل  يتصور   صلى الله عليه وسلم فهل 
الحق   بل  ذكرهم!؟  وترك  إسرائيل  بني  بيان  أهمل  قد 

 
 . 21361:  رقم  ،مسنده في  أحمد رواه -1
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ن أمرهم على أكمل الوجوه بي    صلى الله عليه وسلمالذي لا ريب فيه أنه  
 .   صلى الله عليه وسلمر فيما جاء به ر وتفك يعلم ذلك كل من عقل وتبص  

عِأخرج   عن  المستدرك  في  ح  الحاكم  بن  صين  مران 
ثنا عامة ليله عن  حد  ي    صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال: كان النبي  

رعاك  ا  . فانظر ي1بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاة 
ث أصحابه عن  أن يحد    صلى الله عليه وسلمبي  ه من عادة الن  الله كيف أن  

لياليه  طويلة   زمنية   بني إسرائيل بفترة   وهذا إن دل    ، من 
يدلُّ فإن   القوم  ما  هؤلاء  خطر  للأم    ،علی  إرشاد  ة  وفيه 

وكما يقال: عرفت    ؛عرف علی بني إسرائيلبضرورة الت  
لشر  من الخي  يعرف ايه! ومن لم  الشر  لا للشر  لكن لتوق  

 . يقع فيه
 صارى قسمان:  واليهود والن  

 
  ؛3596:  رقم  ، مسنده  في   والبزار  ؛19990:  رقم  ، مسنده  في   أحمد  رواه  -1

 .صحيح إسناده: الزوائد مجمع في  قالو ،3432: رقم ،والحاكم



 

12 

 

علمَ  قسم  كتاب  لا  جهة  من  قال    ،له  كما  وهؤلاء 
الشافعي عنه  الإمام  الله  أهل  رضي  عليهم  يقع  لا   :

ومِن غي   ،بأن آباءهم كانوا غي أهل الكتاب  ،الكتاب
  .1نسب بني إسرائيل

كتاب   وقسم  الحق    له  إسرائيل  ،منه  يعلم  بنو   ،وهم 
بيل لوا قح ثم تو    ،سةخلافتهم في الأرض المقد    وكان مقر  

هم وآل أمر    ، إلى جزيرة العرب  حو ثلاثمائة عامٍالبعثة بن
ثلاثَ  صاروا  أن  والن    إلى  قينقاع  وقريظةقبائل:   ، ضي 

الث   الله  عهدلاثة  فنقض  رسول  مع  بعد   طائفةٌ  ،صلى الله عليه وسلمهم 
ديارهمخِ  صلى الله عليه وسلم فجاس    ،طائفة  قح   ،لال  ريظة واستأصل 

   ضي وقينقاع.بإجلاء الن  هم وذراريهم وأمر وسبى نساءَ
  ي  الهوى رأ    لأن    ؛وقد عب ر تعالى عن مناهجهم بالأهواء

شهوة  عن  دليلٍ  ،ناشئ  عن  ٱتَّبَعۡتَ  ﴿  : فقال  لا  وَلئَنِِ 

 
 . 4/193 للشافعي الأم   -1
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ِ مِن وَليِ    َّذِي جَاءَٓكَ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لكََ مِنَ ٱللََّّ هۡوَاءَٓهُم بَعۡدَ ٱل
َ
  أ

نصَِير   ي    ولهذا  ﴾وَلاَ  الر  بالض  ت  ؤ  لم  للمل  مي  ر  وعب    ،ةاجع 
الظ   بالاسم  أهواؤ    ،اهرعنها  المناهجَفشملت  تي  ال    هم 

أن  واعتقدوا  شَوضعوها  ينقضها  لا  وفحس ر    ع  ر  ها  آخر! 
بالقرآن هنا  بضَ  ،العلم  القَوبالعلم  أن لال  والمعنى    وم، 
الهدى مِ  ،القرآن هو  ليس  أنتم عليه  الهح وما    لأن    ؛دىن 

الفصل  بضمي  الجملة  وتأكيد   الباطل،  من  أكثره 
والحصر،   وتعريف  الاختصاص  على  يدل   الجزأين 

هم وضلالاتهم، ولذلك  ها بدع  وأضاف الأهواء إليهم لأن  
ي أصحاب البدع: أرباب الأهواء، وفي صيغة الجمع  م  س  
هۡوَاءَٓهُم﴿
َ
وهذا يعني    ،إلى كثرة اختلاف فِرَقِهم  إشارةٌ  ﴾أ
م  مل    أن   عليه   وأن    ،لالاتبالض    وبةٌمش    بد لةٌتهم  هم  ما 

أن  حر    شيءٌ يشهد  والواقع  ووضعوه،  مناهجهم    فوه 
فيما  ل  كح  تو ل    دخلت  المتمع  مجتمع  إلی    تلقائياًهذا 
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  ،دةتحاقِوطوائف م    ، وطبقات متباغضة  ،أحزاب متنافرة
 . الحق  ها علی م أن  وهي تتوه   ،ت فَت ت  المتمع

ٱلعِۡلۡمِ ﴿  تعالى:  وقوله مِنَ  جَاءَٓكَ  َّذِي  ٱل على   يدلُّ   ﴾بَعۡدَ 
الت  ب   يدلُّ طلان  كما  أن    قليد،  إجراء  على  يجوز  لا  ه 

تبعه من  على  إل    مالأحكام  القبلة  أهل  بلوغ  من  بعد  ا 
 ذر بالجهل. فثبت بذلك الع   ،العلم أولًا
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ألزمَ   ال ذي  بالقادةِ من المرسلين، وأبهجَ الحمد  لله  الححج ةَ 
المنهجَ بالس ادة من المحق قين، والص لاةح والس لام على سي د  

وجامعِ والآخرين  آله    الأو لين  وعلى  الدين  شمل 
 وصحابته المنتخَبين، أم ا بعد:

فإن  الُأم ة الإس رائيلي ة ضاربة في القِدَم، ومن خفاياها أن   
يَ  البشرَ أين  لن  من  عرفوا  إذا  إل ا  حقيقتها  إلى  هتدوا 

سارَت  بدأَ وكيف  الذي  ت  ؟  المسار  في  سارت  ولماذا  ؟ 
ما   عرفوا  إذا  إلا  يحدث  ما  يفهموا  ولن  فيه؟  سارت 

الأصل  ثَدَحَ إلى  بالت فريعات   ،ورجعوا  ينشغلوا  ولم 
نفَ ال تي  والس فاسِف  في  ثَوالت فصيلات  إسرائيل  بنو  ها 

موسى  أذهانهم يكن  لم  ولو   ،  َبالأمر ع م صوماً 
لحه عنه شيء لانطلق هائماً على وجهه في  هِذ  الإلهي ، لا ي  
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وسِن ها،  وشك لها  ولونها  البقرة  حجم  عن  بحثاً  الأرض 
فحت ى   بها؛  يريدونيظفر  ما  إسرائيل  لبني  حق قَ   ؛ إذا 

هو  الكريم  القرآن  كان  وإذا  يريد!  ما  نسي  قد  يكون 
كل    تبيانح  وفيه  الخلق،  إلى  الخالق  من  الن هائي  البيان 

الله   هو المبين عن مرادِ  صلى الله عليه وسلمشيء، فإن  الص ادق المصدوق  
حكم  في ال تي  وأحكامه  دينه  معاني  من  شرع  بها،  ما 

بث ها ال تي  خروج   ،وآثاره  وكل  قص ها،  ال تي  والقصص 
الأعظم   الرسول  هدي  الُأم ة    صلى الله عليه وسلمعن  تديد  في 

فضي عن المسار ي    وانحراف   ،ضائع   ثٌبَالإس رائيلي ة هو عَ
الكتاب لا مخرج    ويوقع في متاهة   ،إلى ضلال عن فهم 

  منها.
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الن    استقر   أفهام  أن  في  الن    اس  بعيد مفهوم  أهل    فاق  عن 

والن   اليهود  من  ذلك الكتاب  على  ساعد  وقد  صارى، 
شخصي  تصو   سلول ر  بن  أبي   بن  الله  عبد  غَ  ،ة  ت  دَالتي 

الآياتِ يتلو  حين  المسلم  خيال  بأحوال   اطقةَالن    تلازم 
أن   والحقيقة  التفَالمنافقين،  عن  ت  نا  وغاب  الفرع  إلى  ا  نا 

الأصل!  

الش     أصل  كلِّ وهم  في  وهم    ،زمان   رور 
الط   الخبرة  الن  أصحاب  في  والط  ويلة  الد  فاق  في    ، ينعن 

الآيات  إلى ذلك  كما تشي    ،العقائد الباطلة فيه  وإدخالِ
 الية: الت  
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إلِيََٰ ﴿ بَعۡضُهُمۡ  خَلاَ  وَإِذَا  ءَامَنَّا  قاَلوُٓاْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل لقَُواْ  وَإِذَا 
وكُم    بَعۡض   ليُِحَاجُّٓ عَلَيۡكُمۡ   ُ ٱللََّّ فَتَحَ  بمَِا  ثوُنَهُم  ِ تُحدَ 

َ
أ قاَلوُٓاْ 

فَلاَ تَعۡقِلوُنَ 
َ
  .﴾بهِۦِ عِندَ رَب كُِمۡۚۡ أ

ائٓفَِة  ﴿ طَّ ٱلكِۡتََٰ وَقاَلتَ  هۡلِ 
َ
أ ِنۡ  م  علَىَ    نزلَِ 

ُ
أ َّذِيٓ  بٱِل ءَامِنُواْ  بِ 

ءَاخِرَهۥُلعََلَّهُمۡ  وَٱكۡفُرُوٓاْ  هَارِ  ٱلنَّ وجَۡهَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل
 .﴾يرَجِۡعُونَ 

نبَ ئُِكُم بشَِر   ﴿
ُ
أ َٰلكَِ مَثُوبَة  قُلۡ هَلۡ  ذَ ِن  لَّعَنَهُ   م  ِۚۡ مَن   عِندَ ٱللََّّ

وعََبَدَ   وَٱلخۡنََازيِرَ  ٱلقِۡرَدَةَ  مِنۡهُمُ  وجََعَلَ  عَلَيۡهِ  وغََضِبَ   ُ ٱللََّّ
وْلََٰٓئكَِ شَر   

ُ
َٰغُوتَۚۡ أ كَان    ٱلطَّ ضَلُّ عَن سَوَ ا  مَّ

َ
بيِلِ  وَأ وَإِذَا   *اءِٓ ٱلسَّ

خَرجَُواْ  قدَۡ  وَهُمۡ  بٱِلكُۡفۡرِ  دَّخَلوُاْ  وَقدَ  ءَامَنَّا  قاَلوُٓاْ  جَاءُٓوكُمۡ 
عۡلَمُ بمَِا كَانوُاْ يكَۡتُمُونَ 

َ
ُ أ  . ﴾بهِِۡۦۚ وَٱللََّّ

يشك   أن  الكتاب  أهل  منافقي  كبار  غرض  لوا  وكان 
الش   في  المؤمنين  لتخذيل  يوم   ،دائدجيشا  حصل  كما 

الله    فدعا رسولح   ،ف المنافقون عن الغزوةحين تخل    ،دأح  
 نَ ي  ذِال    ةَرَفَكَال    لِاتِقَ  م  ه  الل  )على أهل الكتاب وقال:    صلى الله عليه وسلم
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 م هِي  لَعَ  ل  عَاج  وَ  ،كَلِي  بِسَ  ن  عَ  نَو  د  ص  يَوَ  كَلَسَر    نَو  ب  كذِّ ي  
  ابَتَكِا ال  و  ت  و  أح   نَي  ذِال    ةَرَفَكَال    لِاتِقَ  م  ه  ، الل  كَابَذَعَوَ  كَزَج  رِ
 .1( ق  الَح هَلإَِ

كِ إسرائيل:  بني  منافقي  كبراء  بن  ومن  ي ا،  ورِص    نانة 
ح   بن  الل  و   ،ريملةورافع  بن  ال    ،يتِصِزيد  قال  وهو  ذي 

أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله    ناقةح   ت  حين ضل  يأتيه : يزعم م حَم د  ه 
الس   فقال رسول الله  خبر  ناقته؟  أين  ماء وهو لا يدري 

لَوَ):  صلى الله عليه وسلم أَالله  مَل  إِ  م  لَع  ا  عَا  وَاللهُ   ي  نِمَل  ا   الُله  ي  نِل  دَ  د  قَ، 
الش  ذَهَ   ي  فِ  يَهِفَ  ،اهَي  لَعَ شَهَتَس  بَ حَ  د  قَ  بِع  ا   ةٌ رَجَا 
رجالٌ  (اهَامِمَزِبِ فوجدوها   فذهب  المسلمين  من 

ابوت: وهو الذي فاعة بن زيد بن الت  ومنهم رِ  .2كذلك

 
رقم    -1 حديث  أحمد،  الإمام  الله  15492مسند  رضي  الز رَقي  الله  عبد  عن   ،

الصحيح  أحمد  رجال:  ئدالزوا  مجمع  في  ميثالهي  قال  ، عنه مرفوعاً ورواه    ،رجال 
   .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح وقال، 1868الحاكم وصححه، رقم: 

  ، عن عاصم بن عمر بن قتادة.523/ 2سية ابن هشام،  -2
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مَ  شديدةٌ  ب عثت لموته ريح  من   صلى الله عليه وسلمرجع رسول الله  عند 
فلما    1(قٍافِنَم    تِو  مَلِ  ح  ي  الر    هِذِهَ  ت  ثَب عِ)فقال:    تبوكَ

رِ وجدوا  المدينة  اليوم. قدموا  ذلك  في  مات  قد  فاعة 
إسرائيلهناك  و بني  من  هؤلاء    نفر  الن  غي  فاق  امتهنوا 

الن   عصر  الإسلام س  ليد    ؛ةبو  بعد  دين  في  سمومهم  وا 
 .بعين خطوات ولي هم إبليسمت  

عز   قوله  تفسي  في  القرطبي  الإمام  وَمِنَ  ﴿  :وجل    قال 
َ علَىََٰ  نۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللََّّ ٱلدُّ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قوَۡلهُُۥ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ 

ٱلخۡصَِامِ مَا   لدَُّ 
َ
أ وَهُوَ  قَلۡبهِۦِ  قال علماؤنا: وفي هذه "  :﴾فيِ 

ين ق بأمور الد  على الاحتياط فيما يتعل    وتنبيه   الآية دليلٌ
الحاكم    وأن    ،ضاةهود والقحواستبراء أحوال الش    ،نياوالد  

الن   أحوال  ظاهر  على  يعمل  إيمانهم لا  من  يبدو  اس وما 
ن  الله تعالى بي    لأن    ؛عن باطنهمث  حَب  ى يَوصلاحهم حت  

 
مرفوعا2782ً  رقم:  مسلم،  صحيح  -1 الله  عبد  بن  جابر  عن  له؛    ،،  واللفظ 

 .6500: رقم حبان، ابن وصحيح
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هر قولًا جميلًا وهو ينوي  ظ  ن ي  منهم مَ  اس وأن  أحوال الن  
قوله   يعارضه  هذا  قيل:  فإن  أن  أح ):  قبيحاً،  مرت 

الن   حت  أقاتل  إل  اس  إله  لا  يقولوا  الله ى  الحديث،   1(ا 
أَس مَع  )وقوله:   مَا  نَح وِ  عَلَى  لَه     فالجواب أن    2( وَأَق ضِيَ 

الإسلام صدر  في  كان  إسلامهم    ،هذا  كان  حيث 
عم  وأم    ،سلامتهم وقد  العربي  ا  ابن  قاله  فلا،   .الفساد 

والص  3قلت أن  :  ي    حيح  حت  الظاهر  عليه  يتبي  عمل  ن  ى 
الخط    ؛هخلافح  بن  عمر  في  لقول  عنه  الله  رضي  اب 

في    يِح  الوَبِ  ونَذح ؤخَوا ي  ان  ناساً كَأح   إن  ):  صحيح البخاري  
قد   الوحيَ  وإن    ،موسلى الله عليه  صل ول الله  س  رَ  دِه  عَ
نأخ  وإن    ،عطَقَان   ظَذح ما  بما  الآن  أعمالِ  رَهَكم    ، م  كح لنا من 

 
 . 32 :رقموصحيح مسلم،  ؛392 :رقمصحيح البخاري،   -1

رقم:    صحيح   -2 مسلم،  و؛  6967البخاري،    كلاهما ،  1713:  رقمصحيح 
 ن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً. ع

 .  القرطبي هو : القائل -3
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أظهرَ خَ  فمن  أَلنا  من    ،بناه  وقر    اه  ن  مِياً  إلينا  وليس 
شيءي  رِسَ سريرته  ،رته  في  يحاسبه  لنا   ن  ومَ  ،الله  أظهر 
نأ  س   لم  نصد    ه  ن  مَوءاً  إن    ه  ق  ولم  قال:   ه سريرتَ  وإن 
 .2بي انتهى كلام القرط "1(ةٌنسَحَ
الت  و صاحب  والت  قال  تعالى   3نوير حرير  قوله  تفسي  في 
جََٰهِدِ  ﴿ بِيُّ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
أ عَلَيۡهِمۡ يََٰٓ وَٱغۡلُظۡ  وَٱلمُۡنََٰفِقيِنَ  ارَ    : ﴾ٱلكُۡفَّ

الآيةح " بأن    إيذانٌ   وهذه  ي  الن    للمنافقين  ب  جِو  فاق 
قَه  جهادَ لِم  وكان   ،ينمِلِس  الم  نَي  بَ  ن  مِ  4م  هِتِفَ أ  شَطعاً 

 
، 16850:  رقم  ،للنسائي  الكبرى   والسنن  ؛2641  رقم:   صحيح البخاري،  -1

 . موقوف حديث وهو

 . 3/16: القرطبي تفسي  -2

  بن   محمد  بن  الطاهر  محمد  واسمه  عاشور،  ابن  هو  والتنوير  التحرير  صاحب  -3
 . هـ1393: تونسيال عاشور بن الطاهر محمد

  قرحةٌ  وهي  الشأفة،  تذهب  كما  أذهبهم  أي   شأفتهم،  الله  استأصل  يقال  -4
 . فتبرأ ت كوى  القدم أسفل في تكون
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الله   ويعرِ  يعلِّ   صلى الله عليه وسلمرسول  اليمانفهم  مهم  بن    ، لحذيفة 
  هِ رت بوادر أحوالِتكر    ن  وكان المسلمون يعرفون منهم مَ 

 اً لهم سد  ت  سكاً عن قَم  م    بي  ما كان الن  وإن    ،مقاله  ات  تَلَوفَ
الش  دخول  الد    ك  لذريعة  على  الأمان  في  في  اخلين 

يَلَ)الإسلام كما قال لعمر:   م حَم داً   ن  أَ  اس  الن    ثح د  حَتَا 
لا  العام    لأن    ؛1(ه  ابَحَص  أَ  لح ت  ق  يَ المدينة  عن  والغائبين  ة 

  ، يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة
افعة بما فيها  هوا الأعمال الن  تنة أن يشو  الفِ  فيستطيع دعاةح 

صورة  الحقيقة  بشيعة   من  يعلم  لا  من  كَفلم    ،عند  ر ثح ا 
ن أمان المسلمين ما لا  واشتهر مِ  ،اخلون في الإسلامالد  

وَ  ه  معَ  شك   المسلمينفي  المنافقين   ،فاء  أمر  من  وشاع 
القبائل تسامعته  ما  والكافر، وتق    ،وخيانتهم  المسلم  قه 

يعة  رِوانتفت ذَ  ،فتهمأ  المصلحة في استئصال شَ  تِضَ تمح  

 
البخاري ،  -1   كلاهما  ،2584:  الرقم  مسلم،  وصحيح  ؛4905  رقم:  صحيح 

 . مرفوعاً عنه  الله رضي الله عبد بن جابر عن
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الش  تطر   المسلمين  ك  ق  أمان  أن  لِوعَ  ،في  الله  أجل    م 
الص  _ ه  رسولِ والس  عليه  اقترب  _لاملاة  إن  وأن    ،قد    ه 

الفئةح بقيَ هذه  بعده  أمرها  ت  تفاقم  الفتنة  وعسر   ،ذات 
كلُّ   ،تداركها بها  مَ  ن  مَ  واقتدى  قلبه  جرم ض رَفي  لا   ،

بحربٍ وي  ع  دِ ليتَ  ؛آذنهم  الن  لِق  وا  عن  وال  عوا  ذي  فاق، 
ح  أي صر    ،رف  رحوا بكلمات الكحهم ص  هم أن  تالَيوجب قِ

وسمعها الآخرون    ،ه الكفرَعلى إبطانِ  واحد بما يدلُّ   كلُّ 
 تدلُّ   وأفعالٌ  منهم أقوالٌ   وصدرت من فريقٍ  ،وا بهاض  فرَ

أن   م  على  بالد  فُّ ستخِهم  توفِّ   ،ينون  الله وقد  رسول  ي 
الآية هذه  نزول  بهذا    ولعل    ،بقرب  الإعلام  حكمة  من 

لجهادِ  تهيئةَ  الجهادِ ع    قومٍ  كلِّ   المسلمين  رى ينقضون 
يز   أن  ع  الإسلام وهم  ال    ،هم مسلمونمون  فعل  ذين  كما 

ق  كاة حما الز  وإن    ،رواهم لم يكفح وا أن  م  وزعَ  كاةَمنعوا الز  
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حياتهالر   في  إل    ،سول  ذلك  نفاق  وما  ات    ا  قادتهم  بعه  من 
 ـا" دهماؤهم  .1ه

الذين فرقوا الأمة إلى قادة الفتنة والنفاق    صلى الله عليه وسلموقد أشار  
وسبعين   ثنتين  وأمر  على  بالدين  تلبسهم  عن  وأخبر 

بقتلهم كما جاء في مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد عن 
الله   رسول  مع  يغزو  كان  رجلًا  أن  مالك  بن    صلى الله عليه وسلم أنس 

فإذا رجع وحط عن رحله عمد المسجد فجعل يصلي  
يرون له   صلى الله عليه وسلمفيه فيطيل الصلاة حتى جعل أصحاب النبي  

والنبي   يوماً  فمر  عليهم  أصحابه،    صلى الله عليه وسلمفضلًا  في  قاعد 
الرجل  ذاك  هو  الله  رسول  يا  أصحابه:  بعض  له  فقال 
فإما أرسلَ إليه وإما جاء من قبل نفسه فلما رآه رسول  

قال:    صلى الله عليه وسلمالله   عينيه  )مقبلًا  بين  إن  بيده  نفسي  والذي 
الشيطان من  له    ( سفعة  قال  الملس  على  وقف  فلما 

الله   على  ):  صلى الله عليه وسلمرسول  وقفت  حين  نفسك  في  أقلت 
 

 .10/267: والتنوير التحرير -1
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قال: نعم، ثم انصرف   (الملس: ليس في القوم خي مني؟
المسجد   من  ناحية  صف   خطاً  فخط  فأتى  ثم  برجله 

أيكم يقوم إلى  ): صلى الله عليه وسلمكعبيه فقام يصلي، فقال رسول الله 
أقتلت  ):  صلى الله عليه وسلمفقام أبو بكر فقال رسول الله    (هذا فيقتله؟

الله    (الرجل؟ رسول  فقال  فهبته،  يصلي  وجدته  فقال: 
فقال عمر: أنا، وأخذ  (أيكم يقوم إلى هذا فيقتله؟): صلى الله عليه وسلم

الله   رسول  فقال  فرجع،  يصلي  فوجده   صلى الله عليه وسلم السيف 
الرجل؟)لعمر:   وجدته   (أقتلت  الله  رسول  يا  فقال: 

أيكم يقوم إلى هذا  ):  صلى الله عليه وسلميصلي فهبته، فقال رسول الله  
أنت له إن  ):  صلى الله عليه وسلم قال علي: أنا، قال رسول الله    (يقتله؟

الله    (أدركته رسول  فقال  يجده  فلم  علي  : صلى الله عليه وسلمفذهب 
الرجل؟) الأرض!   (أقتلت  من  سلك  أين  أدر  لم  قال: 

إن هذا أول قرن خرج في أمتي ):  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  
لو قتلته ما اختلف في أمتي اثنان إن بني إسرائيل تفرقوا  
على  الأمة ستفترق  هذه  فرقة وإن  واحد وسبعين  على 
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فقلنا:   (ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة
الفرقة؟ قال:   والمراد    1( الجماعة)يا رسول الله من تلك 

من  الجمهور  عليه  وما  الأعظم  السواد  بالجماعة: 
المذاهب   أهل  الصالح  والسلف  والتابعين  الصحابة 
النجدية   المدارس  نقضتها  التي  والعقدية  الفقهية 

 . الشيطانية
 
 

 

 
 .4127مسند أبي يعلى، رقم:  -1
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الإمام   حذيفةَ  أحمد    أخرج  قالَ  عن  عنه:  الله    رضي 
اللهُ فيكح   الن بو ةح   تكونح ):  صلى الله عليه وسلمالله    رسولح  شاء  ما  أن    م 
 خلافةٌ  تكونح   ثحم  ها،  أن يرفعَ  ها إذا شاءَيرفع    ثحم  ،  تكونَ

منهاجِ فتكونح الن بو ةِ  على  اللهُ   ،  شاء  تكونَ  ما   ثحم  ،  أن 
اللهُ يرفع   شاء  إذا  يرفعَ  ها  ،  اًعاض    لكاًم    تكونح   ثحم  ها،  أن 

يكونَ  فيكونح  أن  الله  شاء  شاءَيرفع    ثحم  ،  ما  إذا  أن    ها 
فتكونح ةًبري  جَ  لكاًم    تكونح   ثحم  ها،  يرفعَ شاءَ  ،  أن    ما  الله 

 خلافةٌ  تكونح   ثحم  ها،  أن يرفعَ  ها إذا شاءَيرفع    ثحم  ،  تكونَ
 .1سكت  ثحم   (الن بو ةِ على منهاجِ

 
احمد  -1 الإمام  حذيفة    ،18406  :رقم  ،مسند  عن  الكوفيين،  مسند  أو ل 

: 5/189  الزوائد  مجمع   في  ميثالهي  قال  ؛2796:  رقم  البزار،  ومسند  ؛مرفوعاً
 . ةثقا ورجاله 
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في هذا الحديث    صلى الله عليه وسلمالله   رسولح   نَلقد بي  
 وهي:  

 . الن بو ةِ مرحلةح .1
 .اشدةِالر   الخلافةِ مرحلةح .2
فيه دَخَن، وهي   ال ذي، أو الخي  العاض    لكِالممرحلة  .3

الز    أطولح  ولة ت إلى سقوط الد  حيث امتد    ،ة مني  المراحل 
 ة.  اني  ثمالع  
الش  .4 بدأَت   المحض    ر  مرحلة  الن  وقد  تأسيس  ظام منذ 

مرحلة    الدول    العالمي   وهي  إسرائيل،  بني  ل ك  الم بقيادة 
والعلو  نين  والس    الس اعَة  وأشراطِ  الجبري   الكبي   الخد اعة 

 لبني إسرائيل في الأرض.
  .بو ةالن   على منهاجِ خلافةٌ.5

الجبري   تمحهي  نشهدها    ال تية  ومرحلة  مرحلة  بها   ر  أخطر 
كما    ،الد ج النجا منها نجا من فتنة    ن  ، ومَةي  م دالَمح  الُأم ة

رضي الله   ذيفةَان من حديث ح  جاء في صحيح ابن حب  
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أن   الله    عنه  أخوف بعضِ  تنةح فِلَ)قال:    صلى الله عليه وسلمرسول    كم 
ولا    صغية   من فتنة   ها ليست  ، إن  الد ج ال  عندي من فتنةِ 

ها ، فمن نجا من فتنة ما قبلَالد ج اللفتنة    ع  ضِت  ا تَإل    كبية 
  كافر  :بين عينيه  مكتوب   ،مسلماً  ر  ض  لا يَ  ه  نجا منها، وإن  

 .1(ك ف ر :اةًهج  م  
الغامضة   اليوم استدعت نزولَ   ال تيهذه المرحلة    نعيشها 

النبي    لًا بصورة رجلٍمتمثِّ   جبريل  دنا  سي    صلى الله عليه وسلم  على 
الحديث   لاحظ أن  المالكرام! و  الص حابَةمن    جمعٍ  فيهو  و

 .2، أعظم فتنة في الأرضالد ج ال لم يرد فيه ذكر
 

 
 .2807ومسند البزار، رقم:  ؛6807 :رقم ،صحيح ابن حبان -1

الذي أخرجه البخاري ومسلم، وسنأتي    فيه إشارة إلى حديث جبريل    -2
 على ذكره قريباً.  
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وأرشدها إلى    ،من بعده  ن  تَفتَست    أحم تَه  أن    صلى الله عليه وسلم  الن بي  أخبر  
لاَ ﴿  ال ذيكتاب الله    أَلَا وَه و  ياثها الأصيل،مسك بمالت  

بَينِۡ   مِنۢ  ٱلبََٰۡطِلُ  تيِهِ 
ۡ
مِنۡ يأَ وَلاَ  روى فقد    ﴾خَلۡفِهِ   يدََيهِۡ 

و  البزار يعلى  له    أحمدوأبو  أبي  واللفظ  بن  علي  عن 
يقول:    صلى الله عليه وسلمطالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  

أتاني جبريل فقال: يا محمد إن أمتك مختلفة بعدك قال:  )
كتاب   فقال:  قال:  جبريل؟  يا  المخرج  فأين  له:  فقلت 
نجا   به  اعتصم  من  جبار،  كل  الله  يقصم  به  تعالى،  الله 

قول فصل وليس بالهزل،   -مرتين    -ومن تركه هلك  
كان   ما  نبأ  فيه  أعاجيبه،  تفنى  ولا  الألسن  تختلقه  لا 
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بعدكم كائن  هو  ما  وخبر  بينكم  ما  وفصل   1( قبلكم 
الش ي خان  و سألت روى  قال:  م صَر ف   بنِ  طَل حَةَ  عن 

أو صَى؟ فقال:   صلى الله عليه وسلمعبد الله بن أبي أَو فَى: هل كان الن بي   
أو أحمِر وا   -  لا، فقلت: كيفَ كحتِبَ على الن اسِ الوصي ةح 

رواية    .2قال:    -بالوصيةِ؟   وفي 
للترمذي والبيهقي والدارمي والبزار عن علي رضي الله  

الله   رسول  سمعت  قال:  ستكون  )يقول:    صلى الله عليه وسلمعنه  إنها 
قال:    (فتنة الله؟  رسول  يا  منها  المخرج  فما  قلت  قال: 

نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما فيه  الله  كتاب  )
بينكم، هو الفصل ليس بالهزل من يَرد ه من جبار قصمه  
الله، ومن ابتغى الهدى في غيه أضله الله، هو حبل الله  

 
  مرفوعاً،  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  عن  مسنده  في  أحمد  الإمام  رواه  -1

  ،367  رقم:في مسنده عن علي بن أبي طالب مرفوعا،    أبو يعلىو  ،704  رقم:
 .834 قم: ر مرفوعا،  طالب  أبي بن علي عن مسنده في والبزار

البخاري    -2 مسلمو  ؛2740  : رقم  ، صحيح    كلاهما   ،1634  : رقم  ، صحيح 
 .عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً 
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لا   الذي  المستقيم  الصراط  وهو  الحكيم  والذكر  المتين 
تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن ردٍّ  
ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن حين سمعته  

عجباً، من قال به صدق ومن أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً  
هَدى   إليه  دعا  ومن  عدل  به  حكم  ومن  أحجِر  به  عمل 
صراط   إلى  ه دي  به  اعتصم  ومن  مستقيم  صراط  إلى 

 .1(مستقيم
والس ؤَال    صلى الله عليه وسلمأرشد  و والت جر د  والت حقُّق  الت نب ه  إلى  أحم تَه 

( المت فقِ عليه:  نحن  والن ظر على نحو ما ورد في الحديث 
أحق  بالش ك  من إبراهيمَ إذ  قالَ: رب  أرني كيف ت حيي 

 2( الموتى؟ قالَ أَوَلَم  ت ؤ مِن  قال: بَلى ولَكِن  لِيَط مَئِن  قَل بي

أراد   إذا  اليوم  إسرائيل  أن  والمسلم  يتحقق في قضية بني 
 

  الدارمي،   سنن  ؛1788  رقم:   ، شعب الإيمان  ؛2906  رقم:   ،الترمذي   سنن  -1
 .752رقم:   البزار مسند ؛3374 رقم:

 .151: رقم ومسلم، ؛4573: ورقم  3372: رقم  البخاري  -2
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حقيقتهم  في  الشك  من  ينطلق  أن  بد  فلا  الكتاب  أهل 
رءِ  لأن  دليلَ أصلِ الم  والنشوروفي حقيقة إيمانهم بالبعث  

إبراهيم   كان  ولهذا  لا    فعلحه ،  كاف ةً  للن اس  إماماً 
 للم ت قين فَحَس ب ... 
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 

أصول    الحديثح   اشتملَ وتشاتِ ي  كحلِّ و  الد ي نعلى  ت كَ له، 
معالمح  الإسلام    الأربعةح   الد ي ن  فيه    ،والإيمانح   ،وهي: 
جعل  الس اعَة  وأشراطح   ،والإحسانح  وقد  ذلك   كحل    صلى الله عليه وسلم، 

  أ.ز  جَتَلا تنفصل ولا تَ مترابطةً ةً ، وقضي  واحدةً دةًوح  
العل   مفتاح  كان  قد      جبريل  فإن    السؤالم  وإذا 

  الن اس م  علِّ ي  -ماً  علِّ اه م  ، ومع ذلك سم  السؤال  منه  رَدَصَ
  الس ؤَال على    ت  نَبَان    من الحديثِ  الفائدةَ  ن  إ  إذ    ؛-دينهم

ف معاً،  الحديث   ف  ص  نِ  الس ؤَالوالجواب  وهذا  العلم، 
أساس   له:  يقال  أن  تضم    ؛الد ي نيصلح  الفقهِلما  من   نه 

 . واليقيِن الَحق  والبحث عن  ظرِلن  وا الس ؤَالِو
 نذكر منها: ديدةٌعَ وللحديث روايات 
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هريرة    - أبي  عنه  رواية  الله  الص  رضي  حيحين في 
للبخاري  والل   الله    أن    :فظ  بارزاً    صلى الله عليه وسلمرسول  يوماً  كان 
رجلٌ  ،اسِللن   أتاه  رسولَ  إذ  يا  فقال:  ما   يمشي،  الله 

وملائكته، وكتبه،    هِبالل    تؤمنَ  ن  أَ  الإيمانح )؟ قال:  الإيمانح 
الآخرِمِؤ  ولقائه، وت  ورسله،   بالبعث  يا رسول   (ن  قال: 

الإسلام    ،الله قال:  ما  ولا  الإسلام  )؟  الله،  تعبد  أن   :
شيئاً  تشركَ وتقيمَبه  المفروضة،    الز كَاة  تَيؤ  ت  ،  الص لاةَ  ، 

الله  (رمضان  وتصومَ رسول  يا  الإحسانح   ،قال:  ؟  ما 
تعبدَ  الإحسانح )قال:   كأن    أن  تكن  تراه    كَالله  لم  فإن   ،  

يراكَفإن    تراه   يا رسول الله  (ه  ؟ قال:  الس اعَةمتى    ،قال: 
المس  ) بأعلمَ  ئولح ما  سأح الس ائِلمن    عنها  ولكن   كَ ثح حد  ، 

ولدَ إذا  أشراطها:  من تَرب    المرأةح   تِعن  فذاك  ها، 
، فذاك    أشراطها، وإذا كانَ

أشراطِ خمسٍمن  في  يعلم    ها،  اللهُ   ن  ه  لا  َ  ﴿:  إلا  ٱللََّّ إنَِّ 
رحَۡامِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  مَا  وَيَعۡلَمُ  ٱلغَۡيۡثَ  ِلُ  وَيُنَز  اعَةِ  ٱلسَّ مُ 

عِلۡ   ﴾ عِندَهۥُ 
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وا  د  ر  )، فقال:  انصرف الرجلح   ثحم    ([34لقمان:  الآية ]
ليَ  (علي   يَ  ،واد  ر  فأخذوا  شيئاًو  رَفلم  فقال:  ا  هذا  )، 

   .1( همدينَ الن اس مَلِ  عَلي   جاءَ جبريلح 

رواية   -   م  الص    اةَرَالع    اةَفَالحح   تَي  أَرَوإذا  ):  لمسلمٍ   وفي 
 أرادَ)وفيها:    (هااطِرَش  أَ  ن  مِ  ، فذاكَمَك  الب  

 .2(والح أَس  تَ م  لَ إذ   ؛وام  لَ  عَأن تَ

يح حِرضي الله عنه في صَ  الَخط اب  بنِ  رَمَع    روايةح   -
بينما نحن عند رسول الله  الإمام مسلمٍ ، يومٍ  ذاتَ  صلى الله عليه وسلم: 

طلعَ رجلٌ  إذ  شديد  الثِّ   بياضِ   شديد    علينا  سواد    ياب، 
ي  الش   لا  أثر  عر،  عليه  يعرِالس    رى  ولا  مِفح فر،  ،  أحد   ان  ه 

فأسندَصلى الله عليه وسلم  الن بي إلى    جلسَ   حَت ى ركبتيه،    ،  إلى  ركبتيه 
أخبرني عن    م حَم د  يه على فخذيه، وقال: يا  ووضع كف  

 
 .4777 :رقم  ،البخاري  صحيح -1

 . 10 :رقم  ،مسلم صحيح -2
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أن لا   أن تشهدَ الإسلام  ): صلى الله عليه وسلمالإسلام، فقال رسول الله 
إل   ، لاةالص    ، وتقيمَصلى الله عليه وسلمالله    رسولح   اًم حَم د  ا الله وأن  إله 
وتصومَالز كَاة  وتؤتَي   إنِ  البيت   ج  وتح رمضان،    ، 

سبيلًا إليه  صدقتَ  ( استطعت  لهقال:  فعجبنا  قال:   ، ،  
ويصد  يسألح  قال:  قح ه،  الإيمان،  عن  فأخبرني  قال:  أن  )ه، 

بالل   الآخر،  تؤمن  واليوم  ورسله،  وكتبه،  وملائكته،  ه، 
وشر   خيه  بالقدر  صدقتَ(هوتؤمن  قال:  قال:  ،   ،

،  ك تراه  أن تعبد الله كأن  )فأخبرني عن الإحسان، قال:  
،  الس اعَةقال: فأخبرني عن    (ه يراكَفإن    فإن لم تكن تراه  

قال: فأخبرني    (الس ائِلمن    عنها بأعلمَ  ما المسئولح )قال:  
  ترى الحفاةَها، وأن  تَرب    ةمَالَأ  أن تلدَ)ها، قال:  تِارَمَعن أَ

 ثحم  ، قال:  (يتطاولون في البنيان  الش اءِ  عاءَرِ  العالةَ  راةَالع  
ملي   فلبثت  ل:    ثحم  ،  اًانطلق  عمر  )قال  من    يا  أتدري 



 

41 

 

ورسولح   (؟الس ائِل الله  أعلم  قلت:  قال:  ه    جبريلح   ه  فإن  )، 
 .1(كم كم دينَم  علِّ أتاكم ي  

ف ابن أبي  صن  رواية ابن عمر رضي الله عنهما في م    -
ياب،  الثِّ   د  جي    لٌج  ، فأتاه رَصلى الله عليه وسلما عند رسول الله  ن  شيبة: كح 

حسن  الر    ب  طي   فقال:    يح،  يا   الس لامالوجه،  عليك 
قال:   الله،  أَ   (وعليك)رسول  الله،  يا رسول    و ن  د  فقال: 

قال:   قطُّ   (ند  اح )منك؟  كاليوم  رأينا  ما  رجلًا   فقلنا: 
أطيبَ  ،ثوباً  أحسنَ وجهاً  ،ريحاً  ولا  أحسن  ولا   ،ولا 

 و  ن  د  قال: يا رسول الله، أَ  ثحم  ،  صلى الله عليه وسلمتوقياً لرسول الله    أشد  
قال    ثحم  ، فقلنا مثل مقالتنا،  ه  و  ن  فدنا د    (نعم)  منك؟ قال:

الث   أَله  قال:د  الثة:  الله؟  رسول  يا  منك   حَت ى   (نعم)  نو 
فقال: يا رسول الله،    صلى الله عليه وسلمزق ركبتيه بركبة رسول الله  ل  أَ

، وتؤتي  لاةالص  تقيم  ):  صلى الله عليه وسلمما الإسلام؟ قال رسول الله  
وتج  الز كَاة رمضان،  وتصوم  وتغتسلَ  ،  من   البيت، 

 
 . 8: رقم  ،مسلم صحيح -1
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رجلًا،  قطُّ  صدقت، فقلنا: ما رأينا كاليومِ :قال (الجنابة
 .1ملوسعليه   صلى اللهالله  رسولَ م  لِّ عَي   ه  والله لكأن  

سند الإمام رضي الله عنهما في م    ابن عباسٍ رواية    -
جلسَ الله    أحمد:  فأتاه    مجلساً  صلى الله عليه وسلمرسول  ،  جبريلح   له، 

يَ  لسَفجَ الله    ي  دَبين  واضعاًصلى الله عليه وسلمرسول  على  كف    ،  يه 
ثني ما  الله، حد    ، فقال: يا رسولَصلى الله عليه وسلم رسول الله    ي  تَبَرك  

رسولح الإسلام   قال  ت    الإسلام  )  :صلى الله عليه وسلمالله    ؟   مَلِس  أن 
إل    لله، وتشهدَ  كَهَج  وَ إله  ه لا شريك ا الله وحدَأن لا 

فَ  (هه ورسولح عبد    اًم حَم د  له، وأن   فإذا  ذلك   ت  ل  عَقال: 
أَ قال:ت  م  لَس  فقد  فَ)  ؟  أَ  لتَعَإذا  فقد   ،(تَم  لَس  ذلك، 

أن   الإيمانح ) ؟ قال:ثني ما الإيمانح الله، فحد   قال: يا رسولَ
واليومِ  تؤمنَ والكتابِوالملائكةِ،  رِالآخِ  بالله،   ،  ،

وتؤمنَالن بي  و بع    ين،  وبالحياة  وتؤمن    دَبالموت،  الموت، 
 

  مطولًا  أخر  موضع  في  ورواه  14696:  رقم  ،فه مصن  في   شيبة  أبي   ابن  رواه  -1
 .30429: رقم
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والن  بالجن   والحسابِة  والميزانِار،  وتؤمنَ ،  ه  كحلِّ بالقدر    ، 
فإذا    (هوشر    هِخيِ آمنت  فَعَل ت   قال:  فقد  قال:ذلك   ؟ 

ثني  قال: يا رسول الله، حد    (ذلك فقد آمنتَ  إذا فعلتَ)
  أن تعملَ  الإحسانح )  :صلى الله عليه وسلمالله    ؟ قال رسولح ما الإحسانح 

كأن   تراه  لله  فإن  ك  إن  ،  تَ  ك  فإن  رَلم  يا    (يراكَ  ه  ه  قال: 
فحد   الله،  متى  رسول  رسولح الس اعَةح ثني  قال   :صلى الله عليه وسلمالله    ؟ 

خمسٍ  سبحانَ) في  يعلَ  الله  لا  الغيب  هو  هن  م  من  :  إلا 
فيِ  ﴿ مَا  وَيَعۡلَمُ  ٱلغَۡيۡثَ  ِلُ  وَيُنَز  اعَةِ  ٱلسَّ مُ 

عِلۡ عِندَهُۥ   َ ٱللََّّ إنَِّ 
نَفۡس   تدَۡريِ  وَمَا  رحَۡامِِۖ 

َ
اۖ  ٱلأۡ غَد  تكَۡسِبُ  اذَا  مَّ تدَۡرِي   وَمَا 

رۡض  
َ
أ ي ِ 

َ
بأِ ٱنَفۡسُۢ  إنَِّ  تَمُوتُۚۡ  عَليِمٌ     َ ۢ للََّّ   إن    ولكن  ﴾خَبيِرُ

بمَ ثت  حد    تَشئ   دونَ  مَالِعَك  أَ  (ذلك  لها  يا    ل  جَقال: 
فحد   الله،  رسولح   ،ثنيرسول  رأيتَ)  :صلى الله عليه وسلم الله    قال   إذا 

رب  -  هاتَرب    ت  دَولَ  ةح مَالَأ أصحابَ  -هاأو    الش اء   ورأيت 
ورأتطاولح  بالبنيان،  الحفاةَوا  كانوا    ةَالعالَ  الجياعَ   يت 

قال:   (هاوأشراطِ  الس اعَةم  ، فذلك من معالِالن اس  وسَءر  
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أصحاب   ومن  الله،  رسول    الجياع    اةح فَوالحح   الش اءِ  يا 
  .1() ؟ قال:العالةح 



 ؟ 

كۡثرََ إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ  ﴿قال تعالى  
َ
َٰٓءِيلَ أ يَقُصُّ علَىََٰ بنَيِٓ إسِۡرَ

َّذِي هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونَ     ٧٧ؤۡمِنيِنَ  ى وَرَحۡمةَ  ل لِۡمُ وَإِنَّهُۥ لهَُد    ٧٦ٱل
ٱلعَۡليِمُ   ٱلعَۡزيِزُ  وَهُوَ  بِحكُۡمِهِۡۦۚ  بيَۡنَهُم  يَقۡضِي  رَبَّكَ    ٧٨إنَِّ 

ٱلمُۡبيِنِ    ِ ٱلحۡقَ  علَىَ  إنَِّكَ   ِۖ ٱللََّّ علَىَ  تسُۡمِعُ   ٧٩فَتَوكََّلۡ  لاَ  إنَِّكَ 
َّوۡاْ مُدۡبرِيِنَ   عاَءَٓ إذَِا وَل مَّ ٱلدُّ نتَ    ٨٠ٱلمَۡوۡتيََٰ وَلاَ تسُۡمِعُ ٱلصُّ

َ
وَمَآ أ

يؤُۡمِنُ بِـَٔايََٰتنَِا   مَن  َّا  إلِ تسُۡمِعُ  إنِ  ضَلََٰلَتهِِمۡۖ  ٱلعُۡمۡيِ عَن  بهََِٰدِي 
سۡلمُِونَ  مُّ تعالى   ﴾فَهُم  الحق  نعتهم  الآيات  هذه  وفي 

والعمى   والمبي ن إليهم  أشار  وبالصمم  الأعظم  المفس ر 
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في حديث سيدنا عمر بن الخطاب من رواية   صلى الله عليه وسلم  الأكرم
محمد بن نصر المروزي حين ذكر أشراط الساعة فقال:  

أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة )
الناس ملوك  البناء  في  يتطاولون  الشاة  فقام    (رعاء 

نعت ؟  الذين  هؤلاء  من  الله،  رسول  يا  فقلنا:  فانطلق، 
 .1(هم العرب)قال: 

فيو كانت  الحادثة  حَآخِ  هذه  د رَوَكما    صلى الله عليه وسلم  النبي  ياة  ر 
  ال ذي ه في كتاب الإيمان بإسناده  دَن ابن مَ  في روايةذلك  

في حديث    مي  يت  الليمان  على شرط مسلم من طريق س  
ع    أن  "  :هلح أو    ،مرع   في آخر  إلى    جاءَ  صلى الله عليه وسلم  الن بي    رِم  رجلًا 

الله   بطوله   "صلى الله عليه وسلمرسول  الحديث   :  ،2فذكر 

 ،هاتِرَفَسَ  ها آخر  فإن    ،ة الوداعج  حتمل أن يكون بعد حَي  
  ، فجبريلح صلى الله عليه وسلم  ماتَ  رٍأشه    ثلاثةِ  نَو  د    بعد قدومه بقليلٍ  ثحم  
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    يشي الحديث،  هذا  مرحلة    في  ق تتعل    جديدة   إلى 
،  غريباً  أَدَكما بَ  اة، يعود فيها الإسلام غريباًرَاة الع  فَبالحح 

  .ها بعد  زمن   لم يأتِ عن مرحلة  ستخبر  يَ وجبريل 
يَ بصورة والحديث  الحح   واضحة   ربط  الع  بين  وبين   راةِفاة 

اة فَعن الحح ليبحث    مسلمٍ  كحلِّ إلى    سلام، وفيه رسالةٌ الإ
فَ  ،حقيقتهم  ويعرفَ  ،اةرَالع   يمكن  في الإسلام    م ه  فلا 

  الإسلام إذ أظهروا    ؛واقعهم  مِه  عن فَ  بعيداًهذه المرحلة  
  .الد ي نوا المسلمين في وخاصم   ،ر وأضمروهف  وا الكح وأسر  

حيحين: في الص  رضي الله عنه  ريرة  وجاء في رواية أبي ه  
الإسلام؟" ما  تعبدَ)  قال:  "قال:  أن  ولا    الإسلام:  الله، 
شيئاً  كَرِش  ت   الت    عَب  تَاست    ثحم    (به  الس  بذكر  ة  لوكي  طبيقات 

مِلي  مَالعَ  وصوم رمضان،   الز كَاةوإيتاء    الص لاةإقام    :ن  ة 
 !!واية!في هذه الر   ج  ولم يذكر الَح
ع   رواية  بن  مَوفي  عنه    الَخط ابر  الله  الإمام    دَن  عِرضي 

قد  و  (ا اللهلا إله إل    تشهد أن    ن  الإسلام أَ)  :قال:  مسلمٍ
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الله    رسولَ  عَبفطرته وسليقته حين سِم  جل العربي قال الر  
اً م حَم د  وأن  ا الله  لا إله إل    إلى شهادة أن    الن اسيدعو    صلى الله عليه وسلم

وقال له رجل آخر   !1الملوك  ه  تكره    رسول الله: هذا أمر 
العرب   تاربك  إذن  العرب:  أدرك   م!جَوالعَ  من  لقد 

  على الحاكمين   ها ثورةٌوحيد، وأن  مة الت  كل  مدلولَ  مَهِوفَ
لشهادةِالمينالظ   كانت  هنا  ومن  لا  !  الله  إل   إله أن  ا 
حِي  د  جَ في  مدلول   لِأَن ه م  ؛برَالعَس   تها  يفهمون  كانوا 

َّا ﴿  قال جل  شأنه  لغتهم جيداً! ل
َ
أ مَرَ 

َ
أ  ِ َّا لِلََّّ إلِ إنِِ ٱلحۡكُۡمُ 

َّآ إيَِّاهُ   .﴾تَعۡبُدُوٓاْ إلِ
هو   الس لامو الص لاةعليه  الن بي   (الله رسولح  اًم حَم د وأن  )

للن  العالمين  ن وهو المبعوث من رب  المبي   لإقرار   ةًاس كاف   
تعالى  ،وحيدالت    مةكَلِ الله  بأمر  الحاكم  قال    ،فهو  كما 

َّا  ﴿  :سبحانه نَا مِن رَّسُول  إلِ
رسَۡلۡ

َ
ِ وَمَآ أ  أي   ﴾ليُِطَاعَ بإِذِۡنِ ٱللََّّ

رسولٍ من  أرسلنا  م  إل    وما  حاكماً  بإذن  طَا  الله،  اعاً 
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حق   في  تعالى  ءَاتَيۡنََٰهُمُ  ﴿  : الأنبياء  وقال  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أ

بُوَّةَ   وَٱلحۡكُۡمَ ٱلكِۡتََٰبَ   الحديث:   ﴾وَٱلنُّ بنو  )  وفي  كانت 
الأنبياء تسوسهم  أمورهم    1( إسرائيل  يتولون  أي 

بالرعية  الحكام  تفعل  كما  الحق  طريق  على    ويحملونهم 
حاكماً  نبيٍّ   كحلُّ فكان   إسرائيل  بني  أنبياء  وهكمن  ذا  ، 

والر   ي  الأنبياء  بسل    ؛يدفع    وسيف   ،وع  د  يَ  كتابٍبعثون 
   حكم الله في الأرض. ليقيموا

وتَالز كَاةوتؤتي    لاةالص  وتقيم  ) رمضان،  وتصوم   ج  ح  ، 
. فعجبنا صدقتَ"قال:    (إليه سبيلًا  تَ البيت إن استطع  

يسألح  ويصد  له  يسألح   فإن    ". هقح ه  كيف  وي  قيل:   ه؟قح صد  ه 
يقولح   يسألح   ال ذيو صدقتَلا  والجواب  :  أن  ،   أرادَ  ه  : 

من   مرسلٌبل هو    ،ينائلالس    ليس كسائرِ  ه  إلى أن    الإشارةَ
 . عَز  وجَل  الله 
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ك  الله كأن    أن تعبدَ)  قال:   ،قال: فأخبرني عن الإحسان
أن تعمل  )  وفي رواية  ،(يراك  ه  فإن    ، فإن لم تكن تراه  تراه  

كأن   فإن  لله  تراه  تَ  كَ ك  لم    فالإسلام    (اكرَيَ  ه  فإن    ه  رَإن 
والإيمانح عملٌ كالر    يةٌ ؤ  ر    والإحسانح   ،تصديق   ،  ؤية،  أو 

الاعتقاد،   الإيمان:  وحقيقة  الانقياد،  الإسلام:  فحقيقة 
أن    أرادَ. والمولى سبحانه إذا  هودوحقيقة الإحسان: الش  

هَ إليه  عبده  الت  دَ يوصل  إلى  لهاه  والانقياد  وهو   ، سليم 
الإسلام،   بنور  ه  يتوج    ثحم  مقام  الطُّ   إليه  مأنينة حلاوة 

إليه بنور حلاوة   ه  يتوج    ثحم  صديق وهو مقام الإيمان،  والت  
 شاهدة وهو مقام الإحسان. الم
عن  ) للن    (الس اعَةفأخبرني  رواية  يا  ي  ائِسَوفي  قال:   :

متى    م حَم د   ي  الس اعَةأخبرني  فلم  فنَكَس  قال:  ه جب  ؟ 
فلم يجبه شيئاً،    أعادَ  ثحم  ه شيئاً،  جب  أعاد فلم ي    ثحم  شيئاً،  

،  الس ائِلمن    ما المسؤول عنها بأعلمَ )  ورفع رأسه فقال: 
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علامات   ولكن   بها...  لها  تنبيه   1(ت عرف  هذا    وفي 
الحح والن  ؤال  للس   عن  والبحث  الع  ظر    أَن ه مباعتبار    راة فاة 

أَ عن حقيقة القوم لما   يلح  برج  ، فلو أبانَ اراتهامَمن 
 عنهم. الس ؤَالالبحث و  إلى كان هناك حاجةٌ

المسؤولح ) بأعلمَ  ما  ك ثح حد  ولكن سأح   ، الس ائِلمن    عنها 
أشراطِ ناشئٌ  (اهَعن  الاهتمام    والاستدراك  عن 

عم ن  ل  واسأَ  الس اعَةعن  ل  ها، على معنى: لا تسأَبأشراطِ
بشنب  سأح  إلى  أنهمئك  الجواب  فانتقل  ال    بيانِ ،  ذين  القوم 

 .عليهم مدار الكلام
وَ) فذَتَرب    ةح الَأمَ  ت  دَلَإذا  أَمِ  اكَها  والمراد    (اهَاطِرَش  ن 

أح   أن    فبعدَ   ،وانقلاب الأمورانعكاس الأحوال   ة  م  كانت 
،  يةَز  الِج  الكتابِ  لها أهلح   فع  د  ويَ  ،الأرض  م  كح ح  الإسلام تَ

الع  فَالحح   ت بَع  تَ  محكومةٌ  ت  حَأصبَ ي  رَاة  ساتها  قد  سون م  دنِ  اة، 
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  إلى غيِ  د الأمر  س  إذا و  )   :صلى الله عليه وسلم، كما قال  هاأَي  ون فَكحلح ويأ
فان  أهلِ سائر   ،1(الس اعَةِ   رِظِتَه  انعكاس  على  دلالة 

 ن مَتَؤ  وي    ،ادق  ب الص  وي كذ    ،الكاذب    ق  د  في صَ  :الأحوال
  رفع  وي    ،يار  خ  الَأ  ع  وضَوي    ،الأمين    نح وي خو    ،الخائن  

الجاهلل  كَتويَ  ،الأشرار    قبض  ي  و  ،م  الِالعَ  ويسكت    ،م 
 الجهل.  ويظهر   ،العلم

مسلم: كانَ)  ولفظ    الن اس   وسَءر    اةح فَالحح   اةح رَالع    تِوإذا 
أَ  فذاكَ المرحلة    (هااطِرَش  من  هذه  في  يحكمون    ال تيأي 

 .  ، والله ورسوله أعلممَالَفيها العَ
رواية الع  فَح  ال  )  :وفي  الص  رَاة  مِن    (مك  الب    م  اة  والمقصود 

بالص  وصفِ أن  ا  م  هم  بيان  الص    لبكم  العاتيهذا  من    نف 
هف  الكح  الله    الن اس  شر    مار  وجَل  عند  في    أَن ه مو  ،عَز  

  اءُ مَكَب    ،الَحق  عن سماع    اءُ أصم    لِأَن ه م  ؛المنازل لديه  أخس  
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، وهذا المعنى هو المراد في طق به رغم معرفتهم بهعن الن  
َّذِينَ إنَِّ شَرَّ  ﴿  :قوله تعالى مُّ ٱلبُۡكۡمُ ٱل ِ ٱلصُّ ِ عِندَ ٱللََّّ وَابٓ  ٱلدَّ
يَعۡقِلوُنَ  الكريمة    ﴾لاَ  الآية  في  هذا  َّذِينَ ﴿ونظي  ٱل وَمَثَلُ 

َّا دُعاَءٓ   َّذِي يَنۡعقُِ بمَِا لاَ يسَۡمَعُ إلِ ۚۡ   كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱل ۢ وَندَِاءٓ   صُمُّ
الغرض المقصود بالآية هم  و  ﴾بكُۡمٌ عُمۡي  فَهُمۡ لاَ يَعۡقِلوُنَ 

قال المشار إليهم في الحديث المتقدم،  كفرة بني إسرائيل  
بالآية   عندي  التأويل  وأولى  تفسيه:  في  الطبري  الإمام 
التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه وهو  
أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق  
بغنمه ونعيقه فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه على ما  
قد بينا قبل فأما وجه جواز حذف "وعظ" اكتفاء بالمثل  

َّذِي  ﴿منه فقد أتينا على البيان عنه في قوله   مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱل
ناَر   بنُِورهِمِۡ ٱسۡتَوۡقدََ   ُ ٱللََّّ ذَهَبَ  حَوۡلهَُۥ  مَا  ضَاءَٓتۡ 

َ
أ آ  فَلَمَّ ا 
َّا يُبۡ   وَترََكَهُمۡ فيِ ظُلمََُٰت   وفي غيه من نظائره من   ﴾صِرُونَ ل

هذا   اخترنا  وإنما  إعادته  عن  الكفاية  فيه  بما  الآيات 
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اليهود وإياهم عنى الله   التأويل لأن هذه الآية نزلت في 
تعالى ذكره بها ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها ولا 
أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها ولا  
أنه  ذلك  تأول  من  لتأويل  كذلك  ذلك  كان  إذ  وجه 
ودعائهم  الآلهة  ندائهم  في  كفروا  الذين  مثل  بمعنى: 
إياها. فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه 
الآية اليهود؟ قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات  
بأن   بينهما  ما  فكان  به  المعنيون  هم  فإنهم  بعدها  وما 
عن  أن يكون خبراً  من  أحق وأولى  عنهم  يكون خبراً 
عنهم  الخبر  بانصراف  واضحة  الأدلة  تأتي  حتى  غيهم 

ذكرنا من الأخبار عمن ذكرنا   إلى غيهم، هذا مع ما
عنه أنها فيهم نزلت والرواية التي روينا عن ابن عباس أن  
الآية التي قبل هذه الآية نزلت فيهم وبما قلنا من أن هذه 
القاسم   حدثنا  يقول:  عطاء  كان  اليهود  بها  معني  الآية 
قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج 
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قال: قال ل عطاء في هذه الآية: هم اليهود الذين أنزل 
فيهم   ٱلكِۡتََٰبِ  ﴿الله  مِنَ   ُ ٱللََّّ نزَلَ 

َ
أ مَآ  يكَۡتُمُونَ  َّذِينَ  ٱل إنَِّ 

ثَمَن   بهِۦِ  قَليِل اوَيَشۡتَرُونَ  قوله    ﴾ا  علَىَ فَمَآ  ﴿إلى  صۡبَرهَُمۡ 
َ
أ

ارِ  السورة  ﴾ٱلنَّ مطلع  في  نفاقهم  تعالى  الحق  بين  وقد   .
عُمۡي  ﴿الكريمة   بكُۡمٌ   ۢ يرَجِۡعُونَ   صُمُّ لاَ  إخبار    ﴾فَهُمۡ  وهذا 

الله  نعتهم  الذين  المنافقين  هؤلاء  عن  ثناؤه  جل  الله  من 
الخي  سماع  عن  وصممهم  بالهدى  الضلالة  باشترائهم 
إبصارهما   عن  وعماهم  بهما  القيل  عن  وبكمهم  والحق 

 أنهم لا يرجعون إلى ال
نفاقهم  من  الإنابة  إلى  يتوبون  ولا  ضلالتهم  عن  إقلاع 
فآيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشداً أو يقولوا حقاً  

الهدى   إلى  داعياً  يسمعوا  من  أو  فيتوبوا  يذكروا  أن  أو 
ن  ع  م ك  ب    ،الحق    استماع  عن  مٌّ ص  :  قتادة  قال. وضلالتهم

ع  كلُّ الت   به،  له   ي م  م  الإبصار  القرطبي 1عن  الإمام  قال   .
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الن   وصف  في  المراد  هو  المعنى  وهذا  تفسيه:   صلى الله عليه وسلم  بي  في 
  اةَ فَالحح   تَوإذا رأي  )  مان في حديث جبريل:ولاة آخر الز  

أشراطها  فذاكَ  ضِر  أَال    لوكَم    مَك  الب    م  الص    راةَالع    (من 

 .1أعلمورسوله والله 
رواية:   الش اء اء  عَ رِوخَص     (الش اء  عاءَ رِ  ةَ الَالعَ)  وفي 

البادية  أضعف    لِأَن ه م؛  كربالذِّ  من   أَن ه مومعناه    ،أهل 
وب  هِفِع  ضَ القو  دِع  م  أسباب  عن  ي  هم  لا  والحضارة   ه  بَؤ  ة 
إليهم  ،لهم ي فطن  الظُّ   ،ولا  تلحقهم  لبذاذتهم   ؛نونولا 
ومقصود  ل  وقِ أن  تهم،  بهم   ه  سينقلب  المهازيل  هؤلاء 

يصيوا أن  إلى  أسباب    الحال  عن  ب عدهم  مع  ملوكاً 
 ذلك.
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عاء بالب ه م  ووصف الر    1(مه  عاة الإبل الب  ر  )  وفي رواية: 
الن    وهذه  -  الأنساب  مجهولو  لِأَن ه م في  سب الجهالة 

سعود  منطبقةٌ آل  الأمر   ومنه  -  الش ي خوآل    على  أحبِهم 
م   ت  م هَب  فهو  لم  إذا  ووصَ حقيقت    ف  رَع  :  بقولهفَه،   :هم 

 أي الأعراب. (الع رَيب )وفي رواية (العرب)

رواية العَ)  :وفي  أراد   2( الن اس  وسَرء  الحفاةح   الةح وعاد 
وتَمهاستيلاءَ الأمر  على  البلادَه  كَ لُّ م  عدم    ،بالقهر  م  مع 

لذلكتِي  أهلِ أعلم    -  هم  ورسوله  الأمر   -والله  وهذا 
الموازين   انقلاب  لمرحلة  أشراط   ال تيموافق  من  هي 

 .  الس اعَة
والحديث يكشف عن قادة الفتنة وأئمة النفاق وزعماء  
فيمكن   وعليه  والعلم!  الحكم  نقضوا  الذين  الضلالة 
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قسمين:  إلى  الحديث  هذا  في  الساعة  علامات  تقسيم 
أحدهما: ما يختص بنقض العلم وهو ما أشار إليه قوله:  

 »إذا ولدت الأمة ربها«  
والثاني: ما يختص بنقض الحكم وهو ما أشار إليه قوله:  

 صلى الله عليه وسلم »وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس« وقد جعل  
على  طرأ  ما  إلى  وأشار  الدين  صميم  من  ذلك  معرفة 
الشيطان   حبكة  من  الإسلامية  الأمة  وعلى  الإنسانية 

 وأوليائه وهيمنتهم على الأمم والشعوب.
فيو جبريلح )  :الحديث   آخر  جاء  لي    هذا    الن اسَ   مَلِّ عَجاء 

رواية   (همدينَ   معرفةَ   صلى الله عليه وسلمفجعل    (دينكم  مَمعالِ)  :وفي 
الحفاةِ هم حقيقتِ  وإدراكَ  ،همواقعِ  وفهمَ  ،راةالع    هؤلاء 

الط    ز الخبيثح مي  تَليَ  ؛الد ي نمن   من   ق  المحويظهر    ،ب ي  من 
 .لبطِالم

ۖ فَهَلۡ  ﴿  :قال تعالى تيَِهُم بَغۡتَة 
ۡ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ َّا ٱلسَّ   فَقَدۡ ينَظُرُونَ إلِ

َٰهُمۡ   َّيَٰ لهَُمۡ إذَِا جَاءَٓتۡهُمۡ ذكِۡرَى ن
َ
ۚۡ فَأ شۡرَاطُهَا

َ
نَّهُۥ    ١٨جَاءَٓ أ

َ
فٱَعۡلَمۡ أ
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 ُ َّا ٱللََّّ إلِ َٰهَ  إلَِ في   الواقع    أي الأمر    ،مي للمنافقينوالض   ﴾لآَ 
أنفسهم   ،الس اعَة  انتظار  هو  نفسه   في  هم  كانوا  وإن 

غيَ م    لأن    ؛ ذلك  ينتظرون  غي  أنفسهم  في    ؛ راعىما 
فهل  كَلَال  م  ظ  ونَ  لبطلانه، إلا  ر  ظح ن  يَ  ام:  أن    الس اعَةون 

بغتةً جاءَفأن    ؟تأتيهم  إذا  لهم  ذِت  ى  جاء   ؟كراهمهم  فقد 
جملة  أشراطح  وتقديم  جَاءَٓ  فَقَدۡ ﴿ها،  شۡرَاطُهَا 

َ
يفيد   ﴾أ

  : متقد  المراطها في الحديث نبيه على أشالاهتمام، وجاء الت  
الحح ) كانت  الع  فَإذا  من    الن اس  وسَرء  اةح رَاة  فذاك 

تيق    (أشراطها أي  ن  وإذا  الِمتَق  المها  ت  من  شكاة  بس 
أن  ي  م دالَمحة  ي  وِفَصطَالم أشراطها   الس اعَة  ة  جاء  وقد  آتية 

 ، الأعظم  ة الملكِالعلم بوحداني    :ما يجب عليك  لح أو    ه  فإن  
تق   أن  وإذا  الحح قت  زمن  في  الع  ك  بد  فاة  فلا    أن    راة 

عِفَرِع  تَ وعَهم  وكَيَلماً  وبياناًاناً  ت  ف  ؛شفاً  ى رَع    ض  نقَإنما 
نَ  روةًع    روةًع    الإسلامِ الإسلامِ  شأَإذا  عرف يَ  لا  ن  مَ  في 
ا بحصول لم إل  العِ  ولا يتم  المطلوب اليقين،    لأن    ،ةالجاهلي  



 

59 

 

بعد بالت  الن    اليقين  يحصل  لا    نَ دَي  دَ  لأن    ؛قليدظر، وذلك 
 لبيس عليهم.أهل الكتاب إضلال المسلمين والت  

  الد ي نمعالم  يرشد إليه الحديث: أن   ال ذيوالقولح الفصلح 
م   الأجزاء،  سوي    حكمةح كاملة  ثابتةح   ةح الوضع،    البناء، 

م  الأُ  الن  ت  سس،  عن    ،ظمسقة  بعضها  فصل  يمكن  لا 
الفصل بينها ضرب  من العبث، وفيها بيانٌ   بعض، بل إن  

دِ الع  لبطلان  الحفاة  بالن  ين  إلى  راة  ،  الَحق    الد ي ن سبة 
والن   الكفر  فنون  من  عليه  هم  لما  وهتك  ووصف   فاق، 

الواهية   لأسرارهم وإزاحةٌلأستارهم، وكشف    لشبههم 
الواضحةبالبي   أن    وتنبيه   ، نات  تم  ج  الحح   على  قد  فلم  ة  ت 
 ... رلمعتذِ ل ولا عذر لِّ لمتعَ ةٌبعد ذلك عل   يبق

ي   الحديث  مَ  ئح نب  وهذا  وعن  الإسلام،  ميلاد   عركة عن 
على الإسلام، لا خيار للمسلمين في خوضها،   مفروضة  

صراعٍ عن  يمكن   طبيعيٍّ   ويكشف  لا  وجودين  بين 
  ، ولا يمكن فهم الإسلام بوضوحٍ عايش بينهما طويلاً الت  
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  اريخي  الواقع الت    قَ ف  ة وِن  ا بمراجعة نصوص الكتاب والس  إل  
ظرة إلى  ق  بعيد بين الن  ر  راة، وفَلهؤلاء الحفاة الع    الحركي  

صوص في صورتها  ، والن  فراغٍفي    ها قوالب صوص كأن  الن  
ميثاق  الحركي   أصحاب  على  الحكم  إلى  يقودنا  وهذا  ة، 

 ريف.ون بالحديث الش  المعني   أَن ه مب الد ر عِي ة
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من  ر  القَ الجيل  وجانبه: الن اسن:  الرأس  لحد   ويقال   ،
كَوي  ن،  ر  قَ ك  نح قرَأَ  ش  ب  قال:  وقَأي  القرنين،    نحر  بي 

أعلاه،   بقرن  الموالجبل:  أولياؤ  الش ي طَانراد  وحِ:  ه  زب ه 
وزوأعوان   وأهلح مان  ه  وتَ كِل  م    ومحلُّ   هوقتِ  ه  وهم فهر  صَه   ،

إسرائيل واضح   ،بنو  تأم    وهذا  قِلمن  أشتات  هم في  تِص  ل 
 القرآن الكريم. 

القِ  الش ي طَانو أبينا آدمص  هو صاحب  مع  ، وقد    ة 
أن  بعز    أقسمَ وسلطانه  الله  ذري  سه  ة  أَيغوي  آدم    ،جمعة 

تعالى حكى  إسرائيل  كما  بني  سورة  قُلۡنَا ﴿  :1في  وَإِذۡ 
سۡجُدُ 

َ
ءَأ قاَلَ  إبِلۡيِسَ  َّآ  إلِ فَسَجَدُوٓاْ  لِأٓدَمَ  ٱسۡجُدُواْ  للِۡمَلََٰٓئكَِةِ 

 
 .  الإسراء لسورة اسم هو: إسرائيل بني سورة  -1
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طِين   خَلَقۡتَ  هََٰ   ١ا  لمَِنۡ  رَءَيۡتَكَ 
َ
أ علَىََّ  قاَلَ  مۡتَ  كَرَّ َّذِي  ٱل ذَا 

َّا قَليِل   ٓۥ إلِ يَِّتَهُ حۡتَنكَِنَّ ذُر 
َ
رۡتنَِ إلِيََٰ يوَۡمِ ٱلقۡيََِٰمَةِ لأَ خَّ

َ
 ٦٢ا  لئَنِۡ أ

فإَنَِّ   مِنۡهُمۡ  تبَعَِكَ  فَمَن  ٱذۡهَبۡ  جَزَاءٓ  قاَلَ  جَزَاؤٓكُُمۡ    جَهَنَّمَ 
وۡفوُر   ٱسۡتَطَعۡتَ    ٦٣ا  مَّ مَنِ  جۡلبِۡ وَٱسۡتَفۡززِۡ 

َ
وَأ بصَِوۡتكَِ  مِنۡهُم 

وۡلََٰدِ 
َ
وَٱلأۡ َٰلِ  مۡوَ

َ
ٱلأۡ فيِ  وشََاركِۡهُمۡ  وَرجَِلكَِ  بِخَيۡلكَِ  عَلَيۡهِم 

ا غُرُور  َّا  إلِ يۡطََٰنُ  ٱلشَّ يعَدُِهُمُ  وَمَا  تصف   ﴾وعَِدۡهُمۡۚۡ  والآيات 
شراكةً  عمومها  ة  سياسي    ةًاقتصادي    ةً إعلامي  عقَدي ةً    في 

  في ميثاقٍ  خص  ه تتل  وأوليائِ  تقوم بين إبليسَ  ة...عسكري  
حدة ويحكم الأرض من خلاله!  ت  المشعوب الأمم    يضم  

وسائله    مأذونٌ  وإبليس   استخدام  في  ومنها  كحلِّ له  ها، 
  اعة.الوعود المغرية الخد  

بإلزام أهل الكتاب وتبكيتهم ببيان أن مدار    صلى الله عليه وسلملما أحمِر  و
نقمهم للدين إنما هو كفرهم بما هو مسل م لهم أحمِر عقيبه  
والغضب   واللعنة  بالنقم  الحقيق  أن  ببيان  يبكتهم  بأن 

وينعى  ما هم عليه من الاستهزاء بالدين  والمسخ حقيقة  
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الشيطان   عبادتهم  البيان  ضمن  في  هَلۡ  ﴿عليهم  قُلۡ 
بشَِر    نبَ ئُِكُم 

ُ
مَثُوبَة  أ َٰلكَِ  ذَ ِن  م    ُ ٱللََّّ لَّعَنَهُ  مَن   ِۡۚ ٱللََّّ عِندَ   

وعََبَدَ   وَٱلخۡنََازيِرَ  ٱلقِۡرَدَةَ  مِنۡهُمُ  وجََعَلَ  عَلَيۡهِ  وغََضِبَ 
وْلََٰٓئكَِ شَر   

ُ
أ َٰغُوتَۚۡ  كَان    ٱلطَّ ضَلُّ عَن سَوَ مَّ

َ
بيِلِ ا وَأ قال   ﴾اءِٓ ٱلسَّ

تفسيه:   في  الماتريدي  َٰغُوتَ ﴿الإمام  ٱلطَّ يعني    ﴾وعََبَدَ 
الإمام  1الشيطان  وقال  والحسن.  عباس  ابن  قول  وهو   .

الخازن في تفسيه: وجعل منهم عبد الطاغوت يعني من  
هو  والطاغوت  له  سول  فيما  الشيطان  أطاع 

وقال الإمام النسفي: أي العجل أو الشيطان    .2الشيطان 
الشيطان بتزيين  العجل  عبادتهم  وقحرئ 3لأن  اهـ.   .

َٰغُوتِ وعََبُ ﴿ ٱلطَّ أن   ﴾دَ  على  الطاغوت  وجر  الباء  بضم 
على   ﴾دَ عَبُ ﴿ القراءة معطوف  هذه  على  عَب د وهو  جمع 

 
 . 3/549تفسي الماتريدي  -1

 . 2/58تفسي الخازن  -2

 . 1/458تفسي النسفي  -3
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وَٱلخۡنََازيِرَ ﴿ هذه   ﴾ٱلقِۡرَدَةَ  نزلت  لما  القرطبي:  الإمام  قال 
والخنازير"   القردة  إخوة  "يا  لهم  المسلمون  قال  الآية 

افتضاحاً رؤوسهم  ذلك 1فنكسوا  ذكر  من  والمقصود   .
التطاول   عن  لهم  إبكاتاً  أسلافهم  بمساوئ  تعييهم  هنا 
الرسل  قيام  أزمان  شنشنتهم  تلك  كانت  إذا  أنه  على 
حالًا  أسوأ  ذلك  بعد  فيما  فهم  ظهرانيهم  بين  والنبيين 
كله   القبيل  ذم   من  الكلام  فيكون  شراً  بكونهم  وأجدر 
على أن كثياً من موجبات اللعنة والغضب والمسخ قد  
واستهزؤوا   المسلمين  خادعوا  حين  الأخلاف  ارتكبتها 

بعده   قوله  إليه  يرشد  كما  قاَلوُٓاْ ﴿بدينهم  جَاءُٓوكُمۡ  وَإِذَا 
عۡلَمُ  

َ
أ  ُ وَٱللََّّ بهِِۡۦۚ  خَرجَُواْ  قدَۡ  وَهُمۡ  بٱِلكُۡفۡرِ  دَّخَلوُاْ  وَقدَ  ءَامَنَّا 

فيحق شتمهم بما نعتقده فيهم. وقد   ﴾بمَِا كَانوُاْ يكَۡتُمُونَ 
إلى مكانهم فيما رواه الإمام    صلى الله عليه وسلمالأعظم    رالمفس  أرشدنا  
قال  البخاري عمر  ابن  عن  الصحيح  الجامع  قال  في   :

 
 .6/236القرطبي تفسي  -1
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الل هِ   يمننا  الل ه م  )  :صلى الله عليه وسلمرسول  وفي  شامنا،  في  لنا    ( بارك 

بارك   الل ه م  )  :صلى الله عليه وسلم  الن بي  ؟ قال: قال  قال: قالوا: وفي  
يمننا وفي  شامنا،  في  وفي  قالواقال:    (لنا  قال:  نجدنا:  ؟ 

الز  )  قال: يَهناك  وبها  والفتن،    ع  لح ط  لازل 
)1 . 

لأحمد: رواية  شامِ  بارك    الل ه م  )   وفي  في  ويَلنا  نا  نِمَنا 
رجلٌ  ( تينمر   مشرقِفقال  وفي  رسول  :  يا  فقال  نا  الله؟ 

يَنَه    ن  مِ)  :صلى الله عليه وسلمالله    رسولح  وبها    ،الش ي طَانن  ر  قَ  ع  لح ط  الك 
 . 2(رَ  الش   ارِشَ ع  أَ ةح عَس  تِ

 
:  رقم  الكبي،   المعجم  في   الطبراني   رواه  وكذا ؛  1037  : رقم  ،البخاري   رواه  -1

19422.   

   .5642 :رقم  ،رواه الإمام أحمد في مسنده -2
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الط   الأوسط:  برانيِّ وعند  هنالك    إن  )  في   قرنحيَط لحع   من 
تسعةح   ،الش ي طَان الد    فرِالكح   أعشارِ  وبه  اء وبه 

 . 1(ضالالع  
الص  و عمر  حيحينفي  ابن  قال:  عن  الله  :  رسول  رأيت 

إلى  صلى الله عليه وسلم إن  )  فقال:  يشي  إن    ها  هاهنا،    الفتنة 
ها يَالفتنة  حيث  من  والقرن:   2(الش ي طَانقرن    ع  لح ط  هنا 

يَط لحع   ب أي  ب  سَبب للم  ة وهو من استعمال اسم الس  و  القح 
قح  الشرك والكفر    .الش ي طَانة  و  من حيث  بالفتنة:  والمراد 

»إن  أحمد:  الإمام  عند  الأخرى  الرواية  في  قوله  بدليل 
حيث   من  هاهنا  من   3الشيطان« قرن  يطلع  الكفر 

معنى الفتنة في استخدام الشارع إذا جاءت يتبين وبذلك 
سبحانه   قال  كما  مضافة  ٱلقَۡتۡلِ ﴿غي  مِنَ  شَدُّ 

َ
أ   ﴾وَٱلفِۡتۡنَةُ 

 
  .1889: رقم ،الطبراني، المعجم الأوسط  -1

 .  2905 :رقموصحيح مسلم   ؛3279 :رقم  البخاري   صحيح عليه، متفق -2

 .4802رواه الإمام أحمد في مسنده، رقم:    -3
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قال   القتل،  الشرك أعظم جرماً عند الله وأكبر من  أي 
القتل«  من  أشد  »الشرك  يقول:  عن   1قتادة:  وروي 

مجاهد والربيع والضحاك وابن زيد مثل ذلك وقد حكى 
الإجماع عليه الماوردي في النكت والعيون إذ قال: يعني  

فتنة لأنه  بالفتنة   الكفر  الكفر في قول الجميع وإنما سمي 
َٰتلِوُهُمۡ حَتَّيَٰ لاَ  ﴿يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. وقال تعالى   وَقَ

فتِۡنَة   ابن عباس وقتادة والحسن والسدي:    ﴾تكَُونَ  قال 
يكون   لا  حتى  زيد:  ابن  وقال  شرك.  يكون  لا  حتى 

 كفر.
لمسلم رواية  ها)  :وفي  من  الكفر  حيث رأس  من  هنا، 

المشرق  ( الش ي طَانقرن  يَط لحع    أن    .2يعني  رياسة    والمعنى 
اليهودي   ومَنشأ  والن  الكفر  أحم صراني  ة  في  تطلح ة  قِبَل   ع  ة 

أرادَ المدينة  اًنجد  المشرق،  مشرق  وروى    .المنورة  وهي 
 

 . 197، رقم: هتفسيفي  عبد الرزاقرواه الإمام  -1

 .2905 رقم:  مسلم صحيح -2
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وهو مستقبل   صلى الله عليه وسلمسمع رسول الله    ه  عن ابن عمر أن    مسلم
  (الفتنة هاهنا  ها إن    ،هناالفتنة ها  ها إن  )  :المشرق يقول

هنا    .1(يَط لحع  حيث  )  ثلاثاً معناه  فيكون 
به،   وعونهما له على ما يهم    الش ي طَانتهما إلى  و  إضافة قح 

الن   الإمام  تعالى:  ووي  قال  الله  الل  "  رحمه  جمعاه  ذان هما 
الن   بإضلال  الكفريغريهما  من  شعبتاه  وقيل:   .2"اس. 

: آل قبيلتينة قامت على  ولة السعودي  ومن المعلوم أن الد  
الوه    سعود  عَ  (الش ي خآل  )  ابوآل عبد  ميثاقاً  ا  دَقَوقد 

بين    ()  يَس م  
  1157  :عام  

الإعلان عنه عام    للميلاد، وت    1744الموافق    ،للهجرة
  الد ر عِي ةوبلدة  ،  للميلاد  1745للهجرة الموافق    1158

 .نَو رَةالمياض، وهي في مشرق المدينة تقع بجانب الر  
 

 . نفسه السابق المرجع -1

   .2/34 :النووي  للإمام  مسلم صحيح شرح  - 2
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  : صلى الله عليه وسلمرداء قال: قال رسول الله  عن أبي الد    ي  مِارِروى الد  
 .  1( ينلِّ ضِالم ئِم ةَعليكم الَأ ما أخاف   أخوف   إن  )
  ( اهناهَ  ن  مِ  تجيءُ   الفتنةَ  إن  )  :مسلمٍ  صحيح   فيجاء  و

،  الش ي طَاننا  ر  قَ يَط لحع   من حيث  )  بيده نحو المشرق  وأومأَ
وفي الحديث من   2(بعضٍ  م رقابَ كحبعض    وأَنتم يضرب  

المسلمونالم  الن بو ةة  ل  أدِ ينكرها  فَ  ؛شاهدة ما لا  م ه  قَر  إذ 
يضرب  يَشِ  الش ي طَان  أولياءُ  وأحزاباً  رقابَبعض    عاً   هم 
مناهجِ  ،بعضٍ على  يبنونفصاروا  يأتون    ،هم  فيما 

 .ويذرون
ه    حديث  الص  أبي  في  أن  ريرة  الله    حيحين:   صلى الله عليه وسلم رسول 

في أهل    يلاءُ والخح   نحو المشرق، والفخر    الكفرِ  رأس  )  قال:

 
 إن مقدم، والأئمة اسمها  بروقوله: أخوف بالرفع خ  .215  رقم  الدارميرواه    -1

 . المضلين وهو  منصوب باسم وصف  ولذلك منصوب،مؤخر 

 . 2905رقم   ،صحيح مسلم -2
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والفَي  الَخ والإبل،  أهلِد ادِل  والس رِبَالوَ  ين  أهل   كينةح ،  في 
 .  1(منَالغَ

والفخر والخيلاء في الفد ادين أهل )  زاد مسلم في رواية:
 .  2( مسر، قِبَلَ مطلعِ الش  بَالوَ

 صلى الله عليه وسلمأشار رسول الله  حيحين:  في الص    أبي مسعود   حديث 
  وةَ س  القَ  ا إن  لَهنا، أَها  يمان   الإيمانح )  :بيده نحو اليمن فقال

، الإبلِ  نابِأذ    أصولِ  عندَ  ،3ن اديِفي الفد    القلوبِ  ظَلَوغِ
 . 4( رَضَوم   في ربيعةَ الش ي طَانقرنا يَط لحع  حيث 

 
 . 52 :رقموصحيح مسلم  ؛3301 : رقم ،البخاري   صحيح عليه، متفق -1

 . السابق الرقم مسلم، صحيح -2

  تعلو   ال ذِين  فهم  الش ديد،  الصوت  وهو  الفديد،  من  وهو  فد اد،  جمع:  الفد ادين  -3
 . ذلك ونحو وحروثهم وخيلهم إبلهم في أصواتهم

   . 51 :رقم ،وصحيح مسلم ؛3302 : رقم ،البخاري   صحيح عليه، متفق -4
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للبخاري: رواية  ه نَا  )  وفي  هَا  نَح وَ ال فِتَن   جَاءَتِ  مِن  
ال وَبَرِ ال مَش رِقِ وَال جَفَاءُ وَغِلَظح ال قحلحوبِ فِي ال فَد ادِينَ أَه لِ  

  .1( عِن دَ أحص ولِ أَذ نَابِ ال إِبِلِ وَال بَقَرِ فِي رَبِيعَةَ وَم ضَرَ

   :وفي هذه الأحاديث 

الز لازلح والفتن ، تسعةح أعشار الكفر،    رأس   1
قرنح الش ي طَان...دلالة ر،  فأعشار الكح   تسعةح   الش ر ،
  ني إسرائيل.على ب

روا 2 قرنا  وفي  أخرى:   ثنيةبالت    الش ي طَانيات 
 .الن صَارَىدلالة على اليهود و

الش   3 مطلع  قِبَل  نجد،  مكان المشرق،  مس، 
الوَ دلالةٌربَأهل  فيه  أن    ،  ألفعلى    ،مترادفةٌ  ظٌاها 

بالمشرق    وأن   قرن   ال ذيالمقصود  منه  يخرج 
 . الش ي طَان

 
 .3498: رقم  البخاري، صحيح -1
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الخيل   4 أهل  الوبر،  الفد  أهل  ادون، والإبل، 
جبريل   حديث  برِ  وفي  الإبلوصفهم  ،  عاء 

ميثاق   أصحاب  على  منطبقة  الأوصاف  وهذه 
   .الد ر عِي ة

وغِ القسوة  والخيلاء،  قال  الفخر  القلوب،  لظ 
َٰلكَِ  ﴿تعالى   ذَ بَعۡدِ  ِنۢ  م  قُلوُبُكُم  قسََتۡ  ثُمَّ 

شَدُّ  
َ
أ وۡ 
َ
أ كَٱلحِۡجَارَةِ   في   الَخط ابو  ﴾قَسۡوَة  فهَِيَ 
في    الش ي طَاني  نَر  ر عنهم بقَعب  المالآية لبني إسرائيل  

القلوبِ )  :متقد  المالحديث   وغِلَظَ  القسوةَ  إن   أَلَا 
حيث  الإبلِ،  أذ نابِ  أصولِ  عندَ  الفد اديِن،  في 

وم ضَرَ ربيعةَ  في  الش ي طَان  قرنا     ،(يَط لحع  
الاختفاء على  اختفى   ،ي حمل  إذا  طَلعَ  يقال: 

الأضداد  ،وغاب من  ويختفي   ،1وهذا  يغيب  أي 

 
 . بعدها وما 9/134 طلع، ماد ة منظور لابن العرب لسان -1
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ربيعال قرنا   في  ذلك شيطان  إلى  ويشي  ومضر،  ة 
  ، "في ربيعة ومضر"  :حين قال  "في"  المعنى الحرف

ومضر. ربيعة  من  يقل:  وآل    ولم  سعود  وآل 
نسب  وانتحلوا  إسماعيل  بني  جلدة  لبسوا  الشيخ 

ومضر!   إسرائيلية   أَن ه م  الَحق  وربيعة  مسحة 
  سعود    آلح ب  س  ن  ! حيث يَفي ربيعة ومضر  اختفت 

بن مقرن   م حَم دبن    بن سعودِ  م حَم دهم إلى  أنفسَ
بن   موسى  بن  إبراهيم  بن  مرخان  بن   م حَم دبن 

ربيعة بن مانع بن الحسيب بن المقلد بن بدران بن 
مالك بن سالم بن مالك بن حسان بن ربيعة بن 
بن  همام  بن  سعد  بن  الحارث  بن  منقذ  بن  مرة 

عكا  بن  ثعلبة  بن  شيبان  بن  ذهل  بن  بن  مرة  بة 
كما ذكروه في  ،  صعب بن علي بن بكر بن وائل

أن    .1الن ج دِي ةالأجوبة   من   ومعلوم  وائل  بن  بكر 
 

 .16/348الدرر السنية في الأجوبة النجدية:  -1
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أنساب   جمهرة  كتاب  في  حزم  ابن  قال  ربيعة، 
العرب: وبنو بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 

 1أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن  
الش ي خ  و إلى  ينسبون  آل  عبد أنفسهم  بن  م حَم د 

سليمان بن علي بن م حَم د بن أحمد   الوه اب بن
بن راشد بن بريد بن م حَم د بن بريد بن مشرف  
بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن م حَم د 
بن  موسى  بن  قاسم  بن  وهيب  بن  علوي  بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن 
زهي بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك  
كما   تميم،  بن  مناة  زيد  بن  مالك  بن  حنظلة  بن 

ومعلوم أن بني تميم   .2ذكروه في الأجوبة الن ج دِي ة

 
 .1/484جمهرة أنساب العرب:  -1

 .16/315الدرر السنية في الأجوبة النجدية:  -2
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من مضر، قال ابن حزم: بنو تميم بن مر بن أد بن  
 1طابخة بن إلياس بن 

هاهنا  إن  )  بإعادة  صلى الله عليه وسلمتوكيده   5  ،( الفتنة 
  ين عن نجد  الس ائِلوعدم إجابة    ،"ها "  نبيهوبأداة الت  

المر   الأولى،في  الت    أحم تَه  صلى الله عليه وسلم  هَفنب    ة    ،هةائِالغافلة 
 ر. طَن الَخمَك  وأرشدها إلى مَ

ومضر"  :ه  قولح  6 ربيعة  جهة   "في  في  أي 
للمدينة  بالن  المشرق   مسكن   ،نَو رَةالمسبة  حيث 

 هاتين القبيلتين. 
رحب  7 الصوت  الشديد  هو  الفد اد: 

دأب  وهو  صوته  رفع  إذا  فدا  يقال:  الجوف، 
وعادتهم،   العراة  معمر "الحفاة  عبيدة  أبو  وحكى 

أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثية    :بن المثنى
ذَكرَه الحافظ ابن حجر في    "من المائتين إلى الألف
 

 .1/480العرب: جمهرة أنساب  -1
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والموح  "وقال:    1الفتح الواو  بفتح  الوبر   ، ةدَأهل 
المدَ أهل  من  ليسوا  تعب  رَالعَ  لأن    ؛رأي  عن   ر  ب 

الَح المدَ  رِضَأهل  بأهل   ن  وعَ  ،ربأهل  البادية  أهل 
أذناب   .2اهـ  ."الوبر أصول  عند  قوله:  ومعنى 

لأصولها تبع  هم  أي  والبقر  إيماءٌ  ،الإبل  إلى    وفيه 
تابعاًأن   المتبوع  متبوعاًوالت    ،هم جعلوا  فقلبوا   ، ابع 

المؤمنينع  وخادَ  ،الموازين هو    ،وا  ما  وعكسوا 
ومشروعاً، موضوعاً  العرب   معتبر  جزيرة  وأهل 

بَ أصحاب  يكونوا  أصحاب ما  وإن    ،رٍقَلم  كانوا 
نبو  وغنمٍ  إبلٍ دلائل  من  الحديث  وهذا   ؛ صلى الله عليه وسلمته  ، 
حيث    ، هخبر    ووافق الواقعَ  ،غي بالمه أخبر عن  لأن  

القَ لأهل  وغِصار  جزيرة  لَسوة  في  القلوب  ظ 
   !م!!الأبقار في العالَ مزارعِ العرب أكبَر

 
 .6/352: الباري  فتح -1

 . نفسه السابق المرجع -2
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الز  )  :وقوله والفِهناك  البَأي    (تنلازل  لايا  هناك 
هناك    ... الش ي طَانهناك أولياء    والأمور العظام...

الكفر...ءر الشِ    وس  صناديد  هناك    رك...هناك 
 س دَهناك ي    لال...الض    أَئِم ةهناك    فاق...قادة الن  

السي   والمكر  الخبيث  ت سط ر   ...ئالكيد  هناك 
العقائد    الباطلة...يان  الأد   ت دو ن   ائغةح الز    هناك 

المنحَ ت    فة...رِوالمناهج  المواثيق تَك  هناك   ب 
 ة الإسلام...م  هناك ت دب ر المصائب لأُ  الجائرة...

عندما كان يسي على    ي  حَلح   بنَ  روَم  عَ  وقد أغرى إبليس  
الح   في  صورةمث  تف  ج  راحلته  في  له  على      ل 

  الل ه م  ى إبليس، لبيك  لب    ثحم    ،فسايره ساعةً  ،أصهبَ  بعيٍ
هو لك تملكه وما    ا شريكاًلبيك، لبيك لا شريك لك إل  

فلب   لحي  ملك،  بن  عمرو  ذلك،    الن اس ى  ولب    ،اها  على 
 .1جاء الإسلام  حَت ىفلم تزل تلبيتهم 

 
 .1/179أخبار مكة للأزرقي:  -1
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تمثُّ  الن  وقصة  بدار  إبليس  تآمروا ل  حين  مشهورة،  دوة 
  ، ليس منكم  وقالوا: لا يدخل معكم أحد   صلى الله عليه وسلم  الن بي  على  

معهم   صورة    الش ي طَانفدخل    في 
من   ذا عين، هذا رجلٌفقال بعضهم ليس عليكم من ه

 . 1ل إ  أهل نجد...

قريشٍ بنيان  تمث  ل  وفي  إبليس  لكعبة  صورة    ل  في 
الله     رسول  حك موا  الر    صلى الله عليه وسلمحين  أمر  مَفي   ن  كن 

فصاحيرفع   أقد الن ج دِي    الش ي خ  ه،  قريش،  معشر  يا   :
يليَرَ أن  وذوي  ضيتم  أشرافكم  دون  الغلام  هذا  ه 

  ؟2أسنانكم 

 
 .9743: رقم ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني  -1

 . 124/ 4الروض الأنف للسهيلي:  -2
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إبليسَ  كرار  وتَ لًا  يثي تساؤ    نجديٍّ   في صورة شيخٍ  مجيء 
أذهاننا الص    فاده:مَ  في  هي  وصورة  ما  إبليس  بين  لة 

 ؟ الن ج دِي   الش ي خ
ترب عَل الحح   إبليس    قد  عرش  العراة على  الحفاة  مع  كم 

ي سم  ال ذي ما  بزرع  قاموا  إسرائيلن  بدولة  بعد   ،ى 
الط   على  الحاكمةالانقلاب  ة  ي  الد ي نات  والمرجعي    ،بقات 

 لقيطة    ، وتبديلها بعائلات الر و مو  ة في فارسَوالاجتماعي  
مطامع    ،نة ج  م دَ لها  تَةٌسلطوي    ليس  ولا  إلا  ش  ن  ،  ط 

،  أولياء الشيطان   رها لها أسيادهاوف    ال تية  ي  ات الحس  للملذ  
الش   ت  بينما  مسرحي  تَعوب   زٍ متمي    كل  بش  محبوكةً  ةًابع 

وسائل  غطِّ ت   الض  سلِّ وت    ،الإعلاميها  عليها  وتظلُّط    وء، 
تائهةًالش   س    عوب  حالة  منظومة    ،مزمنة   رٍك  في    تت 

الأرض  فِت  تَ  جديدة   ة عالمي   مرجعي  كحل  ق  على    ة سياسي    ة ها 
  ول!في جميع الد   مستنسخة  واحدة  ة واقتصادي  
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العراة   نَك  تَمو شَ  الحفاة  خلال  بينهم  ي  قدِعَ  اكة رَمن  ة 
الس    الش ي طَانوبين   ومن  الفرس  على  عبر   الر و م يطرة 

المتهو   الخزري  الجاليات  الأصول  ذات  وغيهادة    ال تيو  ،ة 
منظ   في  من  وات    ،ة ماسوني    ومحافلَ  مات انتظمت  خذت 

  ، هالتخدم أسيادَ  ؛لها  غطاءً  والاجتماعي    العمل الفكري  
أن   تسب  تخدم  وهي  هذه    ،نفسهاها  كانت  أن  بعد 

 ، في أوروبة من قِبَل الملوك والأباطرة  ضطهدةًم    الجاليات  
التخريبي   أعمالها  على تمثِّ المة  بسبب  الاستحواذ  في  لة 

الاحتكار  ،رواتِالث   في   ،وممارسة  المتمعات  وإغراق 
الرَالد   الفكري  وي  بَيون  الحركة  وظهرت  الد  ة،  إلى ة  اعية 
الإقطاعي  ر  تر   سطوة  من  حالة    ،ينالشعوب  إنهاء  وإلى 

والطبقي   الفردي  المة  التَ  ،لك  الكَسلُّ وحالة  ،  سي  ينِط 
نظام  ات على فكرة الجمهوري    قائم    عالميٌّ   وأصبح هناك 

الملَ البرلماني  ي  كِأو  ولا  أشباه  فيها    يسود    ال تية  ات  الملوك 
طح  الفكرة  وهذه  عَب  يحكمون!  الث  إب    املي  قت  ورة  ان 



 

82 

 

ظام  ل بالن  بدِواست    ،ظام الملكي  طيح بالن  حيث أح   ،ةالفرنسي  
وت  الجمهوري   الت    ،  هذه  من  استنساخ  العديد  في  جربة 

بالملكي  وتم   ،ولالد   الإطاحة  تِت  ه كحل  باعاً...وهذا  ات 
فاة الحح بني إسرائيل  وبين    الش ي طَان قام بين    نتيجة لإشراك 

 راة! الع  
،  الش ي طَانبني إسرائيل ب  علاقةَ  المؤمن    ويكفي أن يعرفَ

ه  فإن    ،بر  أحدثها في دول الغَ  ال تيخمة  الض  قلة  الن    دركَلي  
فارس وفر  قد   في  الس  وتمك    ،الر و مخ  من  الفكري ن  ة  يطرة 

 ريها.فكِّ ة على زعماء تلك الأمم وم  والعقائدي  
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مفاديثي   ش ب هةً  العراةح  الحفاةح  ب  المقصودَ  أن   في  ها  نجد 

العراق، وليس نجد جزيرة العرب،   الأحاديث الن بوي ة نجد
 فما حقيقة ذلك؟ 

ر: وهو ما  و  بخلاف الغَ  د هو ما ارتفع من الأرض،ج  الن  
  نجد    أرضَ  أن    ضرورةً  من المعلومِو   1انخفض من الأرض

المدينة    تقع   الت  ،  نَو رَةالمشرق  ينطبق  وهذا  على    عريف لا 
فالعراق   سهولٌ  منخفضةٌ  أرض   العراق،  وأهلح فيها  ها ، 

 . وتجارة  راعة وصناعة زِ أهلح 

 
 .5/34لسان العرب لابن منظور:  -1



 

84 

 

بعض سلم  حديث ابن عمر في صحيح الإمام م    وقد أثار
عن عبد الله بن عمر بن  مسلم   ، فقد روى  الإشكالات

 الأعلى، وأحمد بن عمر الوكيعي ان، وواصل بن عبد  بَأَ
عن أبيه،    يلضَثنا ابن فح قالوا: حد    -بن أبان واللفظ لا  -

أهل  يا  يقول:  بن عبد الله بن عمر،  قال: سمعت سالم 
أَ  ،العراق الص  لَأَس  ما  عن  للكبيةكح بَوأركَ  !غيةكم   !م 

عبدَ   بنَ  أبي  الله    رسولَ  سمعت  يقول:    مرَع    الله 
  بيده نحوَ  وأومأَ  ( من هاهنا  تجيءُ   الفتنةَ   إن  )  يقول:  صلى الله عليه وسلم

يَ )  المشرقِ حيث  يَ  (الش ي طَانقرنا    ع  طلح من    رب ض  وأنتم 
من   لَقتَ  ال ذيموسى    قتلَ  ما، وإن  بعضٍ  كم رقابَبعض  

ا وَقَتَلتَۡ نَفۡس  ﴿له:    عَز  وجَل  فقال الله    ،خطأً  آل فرعونَ
َٰكَ فُتُون ا يۡنََٰكَ مِنَ ٱلغَۡم ِ وَفَتنََّ في    مرَع    بن    قال أحمد  .  ﴾فَنَجَّ

 .1ت ع  مِسَ : لم يقل  روايته عن سالٍم

 
 .2905 :رقم  صحيح مسلم، -1
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أن  و  سالٍميبدو  هو    توبيخ  العراق  وإيقاظ  لأهل  تنبيه 
قرني الشيطان اليهود   اقتتالهم ناجم  عن ات باعوإيذان بأن  

اعين في الأرض بالفساد،  الس  بني إسرائيل  والنصارى من  
بالس   الناس  بين  والإفسادعَالمتنقلين  أن  فإن    ؛اية  بعد  هم 

الإجلاء  من  جرى  ما  عليهم  العرب   جرى  جزيرة  من 
الش   عَإلى  العراق  وادمَام  أهل  الإسلام  م    إلى  ظهرين 

الكف وم   على  فِ  ،رنطوين  المسلمين  وشِرَفجعلوا  يعاً قاً 
هذا    لعل  ف  ،ق والاقتتالفر  ت  ثاروا الفتن والاختلاف والوأَ

سالٌم فهمه  "  ،ما  رواية  ت حمَل    جمعاً عراقنا"  وفي  وعليه 
والله ورسوله   اهرها في الظ  ضَيل تعار  زِبما ي    واياتالر  بين  
ع رِ  .أعلم إسرائيل  وقد  بنو  الفتن بالإفساد  ف  وإثارة 

الوساوس والدسائس حتى كانت الأنصار وغيهم  وبث  
التنافر والتقاطع لما أوقعوا بينهم من غاية  من القبائل في  

ولا وأشرافهم!    دهمحتى هلك كثي من صناديب  ورالح
أمر من  كان  ما  القينقاعي قيس  بن  شاس    يخفى 
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مر يوماً على الأنصار الأوس والخزرج حين    الإسرائيلي
بعد   ألفتهم  فغاظه ما رأى من  يتحدثون  وهم مجتمعون 
ما كان بينهم من العداوة فقال: قد اجتمع بنو قيلة والله 
من  شاباً  فتى  فأمر  قرار  من  اجتمعوا  إذا  معهم  لنا  ما 
يوم  اذكر  ثم  معهم  فاجلس  إليهم  اعمد  فقال:  يهود 
بعاث وما كان فيه وأنشدهم ما كانوا يتقاولون به من 

وتنازعوا وتواعدوا   الأشعار ففعل فتكلم القوم عند ذلك
المقاتلة ذل   على  اللهفبلغ  رسول  إليهم   صلى الله عليه وسلم   ك  فخرج 

نزغ  وافعرفوعظهم  و من    ةأنها  وكيد  الشيطان  من 
وعانق    عدوهم بعضاًفبكوا  مع   بعضهم  انصرفوا  ثم 

قد أطفأ الله عنهم كيد    سامعين مطيعين  صلى الله عليه وسلم  رسول الله
 عدوهم.

ن فضل العراق، بي  أحاديث ت    مما يؤيد ما ذكرناه ورودو 
الله    رسولح   رَظَ، قال: نَأنس بن مالكعن    برانيِّ ففي الط  

فقال:اليَ  لَبَقِ  صلى الله عليه وسلم قِظَونَ  (بقلوبهم  ل  قبِأَ  الل ه م  )  من   لَ بَر 



 

87 

 

قِبَلَ    (بقلوبهمأَقبِل     الل ه م )  فقال:     الش ام ونَظَر 
صاعنا  أَقبِل     الل ه م  )  فقال: في  لنا  وبارك  بقلوبهم، 

هم ذلك عاء وحسب  بالد    صلى الله عليه وسلم  الن بي  هم  ص  فقد خَ  .1(ناد  وم  
ومنزلة نجد  فضلًا  أهل  بخلاف  امتنع  ال ذي،  عن    صلى الله عليه وسلمن 

 عاء لهم. الد  
العراق  المح  ومن يكون  أن  نجد    ال  هو  بعينه  المعروف 

العَ بعينهرَجزيرة  المعروف  المشهور  المكان  ا  لِأَن ه م  ؛ب 
وَ وقد  منفصلان،  مختلفان   عليه  اللهى  صل  تق  مكانان 

راق ولأهل العِ  ،ون منهلُّ هِن المنازل ي  ر  قَ  لأهل نجد    وسلم
 وق تَ  :عن عائشة قالت   :ي  ائِسَنن الن  ففي س    رقٍذات عِ

الله   الحح   صلى الله عليه وسلمرسول  ذا  المدينة    الش ام   ولأهلِ  ،ةِيفَلَلأهل 
  ،ةفَح  الجح   صرَ ومِ

 
رقم:    ؛4790:  رقم  الكبي،  المعجم  في  انيالطبررواه    -1 أحمد،  ورواه 
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صريح لا   وهذا نصٌّ   1ملَم  لَيمن يَولأهل ال  
قرن   العراق ليست نجداً، كما أن    أويل في أن  يحتمل الت  

المعني   فهم  العرب  جزيرة  نجد  أهل  ميقات  ون المنازل 
 لا العراق. صلى الله عليه وسلمبأحاديث رسول الله  

مسلمٍ الإمام  صحيح  في  الله  )  :وجاء  رسول    صلى الله عليه وسلم بعث 
أرض    خيلًا نحو  برجلٍ  له    ةح امَثحمَله    يقالح   فجاءت 
أح  وفي   .2لإ  (  د  سي    نفي  الَح  الٍثَبن 

،  ل  بَقِ  خيلًا  صلى الله عليه وسلم  الن بي  بعث  )  :الب خَارِي  صحيح الإمام  
برجلٍ له:    من    فجاءت  بن   امةح مَثح يقال 

حد    3(ثالأح  الس  فقد  الحديثان  ديداً  ت  نجد أرض  ابقان  د 
  جزيرةِ   بني حنيفة في نجدِ  ن  إإذ    ؛س فيه ولا غموضَب  لا لَ
 . بِرَالعَ

 
 .2656رقم  ، النسائي سنن -1
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ها من الكفر دة وغي  هؤلاء ظهرت الر    ن  مِ  أن    بَي  ولا رَ
باعه  ت  اب وأَسيلمة الكذ  صيان، من جهة م  وق والعِس  والفح 
الأسدي  لَوطح  وسَوأَ  يحة  ومنها  ها،  وأتباعِ  احَجَتباعه، 

الَخ زهيٍقح ر  ح  مثل  وارج  أغلب  بن  الخوارج  وص   ، رأس 
  وهي قبيلةٌ   ،ةَفَي  نِحَلى بني  نسبة إ  الحنفي    دة بن عامرٍج  نَو

اليمامة، نجد  الفح   ي  رِط  قِو   من  أشر  جَبن  فرسان    اءة 
 !قد ، وفيها ع  الأزارقة الخوارج

يشذ   نج  عن    ولم  عند اليمامة    دَكونها  ورد  ما  سوى 
أعلام    (ــه388:ت )  الَخط ابيالإمام   كتاب  في 

ن كان بالمدينة كان  : ناحية المشرق، ومَ د ج  نَ"  الحديث:
العِ  ه  د  ج  نَ ونواحيهارَبادية  مشرق    ،اق   1" أهلهاوهي 

الكتاب آخر  في  حم"  :وورد  حق   لله  على   هِدِوالحمد 
دائماًالش ك  وله    تسهيله، تصيله،    ر  الفراغ على  ووافق 

 
 .4/2330: الحديث أعلام -1
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جم   شهر  في  ثلاث منه  سنة  الأولى  ين  وست   ادى 
المخطوطةتم  أي    1"وخمسمائة كتابة   ة خمس  بعد  ت 

!الَخط ابيمن موت    وسبعين ومائة عامٍ
 

 
 
 
 

 
البخاري(:  )  أعلام الحديث  -1   سليمان  أبو:  ، المؤلف4/2359شرح صحيح 

  الرحمن   عبد  بن  سعد  بن  محمد.  د:  المحقق(  هـ  388  ت)  الخطابي  محمد  بن  حمد
 التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  مركز)  القرى   أم   جامعة :  الناشر  سعود،  آل

 .م 1988- هـ 1409 الأولى، : الطبعة( الإسلامي
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ه  ت  ه وذري  من بنيه أبناؤ    راد  الم، وإسرائيل هو يعقوب  
َٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتيَِ  ﴿:هم تعالى بقولهن خاطبَال ذي يََٰبَنيِٓ إسِۡرَ

ٱلۡعََٰلَمِينَ  علَىَ  لۡتُكُمۡ  فضََّ ن يِ 
َ
وَأ عَلَيۡكُمۡ  نۡعَمۡتُ 

َ
أ  وقد  ﴾ٱلَّتيِٓ 

أم   للقبيلة،  اسماً  لكونه  الوصف  بهذا  وصف   ناداهم  ا 
و للن    الن صَارَىاليهود  والد  لَح  فاسم   أورثهم ة  وقد  يانة. 

خلفاءَوجعلَ  الأرضَ   اللهُ  فرعونَ  هم  هلاك  بعد    فيها 
مَوحزبِ وكان  في    خلافةِ  قر  ه،  إسرائيل    ثحم  ،  الش امبني 
   جزيرة العرب.ثة إلى  ع  البِ بيلَقح  انتقلَ

إسرائيل   بوبنو  فقد  مأنسابهفي    كذبهممشهورون   ،
فح   الب خَارِي  أخرج   لما  قال:  هريرة،  أبي  خَعن  ر بَ ي  تحت 

للنبي  أح  س    شاةٌ  صلى الله عليه وسلم  هديت  فقال  مٌّ فيها   :صلى الله عليه وسلم  الن بي  ، 
إل  ع  مَاج  ) ها   وا  كان  يهوده  من  من  له،  ع  مِفج    ( نا  وا 
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  (؟عنه  قي  ادِصَ  ، فهل أنتم  كم عن شيءٍي سائلح إن  )  فقال:
لهم   قال  نعم،  قالوا:    (؟أبوكم  ن  مَ)  :صلى الله عليه وسلم  الن بي  فقالوا: 

فقال: فلانٌ فلانٌم  ت  ب  ذَكَ)  ،  أبوكم  بل  قالوا:    ،(، 
سلفهموك  .1تَق  دَصَ كان  ويساترون   ما  يماكرون 

فعلكأنسابهم    فيويكذبون     سعود    آلح )  خلفهم   ذلك 
ربيعةَ الذين    (الش ي خ  وآلح  إلى  كَ  انتسبوا  باً ذِومضر 

 وراً.وز  
القرآن    ومن بني  الكريم  معجزات  أحوال  من  شرح  أنه 

مع  وخاصتهم  أحبارهم  إلا  يعلمه  لا  ما  إسرائيل 
في  المزاحمة  خشية  به  والاستئثار  كتمانه  على  حرصهم 
غي   يعلمه  لا  بما  صادعاً  القرآن  فجاء  والحكم  الجاه 

تعالى   قال  العجب!  منه  يقصون  مما  وَإِنَّهُۥ ﴿خاصتهم 
ٱلعََٰۡلَمِينَ    ِ رَب  مِينُ    ١٩٢لتََنزِيلُ 

َ
ٱلأۡ وحُ  ٱلرُّ بهِِ  علَىََٰ    ١٩٣نزََلَ 

ٱلمُۡنذِريِنَ   مِنَ  لتَِكُونَ  عَرَبيِ     ١٩٤قَلۡبكَِ  بيِن   بلِسَِان   مُّ  ١٩٥ 
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ليِنَ   وَّ
َ
ٱلأۡ زُبُرِ  ءَايةَ     ١٩٦وَإِنَّهُۥ لفَِي  َّهُمۡ  ل وَلمَۡ يكَُن 

َ
يَعۡلَمَهُۥ  أ ن 

َ
أ

 ْ ؤُا َٰٓءِيلَ   عُلمَََٰٓ إسِۡرَ في    ﴾ بنَيِٓ  إلى    ﴾يكَُن﴿والضمي  عائد 
التاء   ورفع  التأنيث  بتاء  الشامي  وقرأ  الكريم،  القرآن 

ءَايةٌَ ﴿ َّهُمۡ  ل تكَُن  وَلمَۡ 
َ
والتأنيث    ﴾أ متواترة،  قراءة  وهي 

الاستخلاف"  "قصة  تقديره:  محذوف  على  محمول 
والمعنى: أولم تكن لهم القصة عِلم  علماء بني إسرائيل به 
آية؟ والاستخلاف: هو تفويض بحكم الأرض وسياسة  
الناس وفق عقد بين ملك الملوك وبين المفوضين بالحكم 
استخلف  ثم  نوح  قوم  الله  استخلف  وقد  الأرض.  في 

نوُح  ﴿عاداً   قوَۡمِ  بَعۡدِ  مِنۢ  خُلَفَاءَٓ  جَعَلكَُمۡ  إذِۡ   وَٱذۡكُرُوٓاْ 
ٱلۡ  فيِ  طَة  وَزَادَكُمۡ  ۡ

بصَ  ثمود    ﴾خلَقِۡ  بعدهم  واستخلف 
عاَد  ﴿ بَعۡدِ  مِنۢ  خُلَفَاءَٓ  جَعَلكَُمۡ  إذِۡ  كُمۡ  وَٱذۡكُرُوٓاْ 

َ
أ وَبَوَّ فيِ  

رۡضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قصُُور  
َ
واستخلف قوم لوط    ﴾اٱلأۡ

واستخلف  فرعون،  وقوم  تبع  وقوم  الأيكة  وأصحاب 
تعالى   حكى  كما  إسرائيل  بني  مِن  ﴿بعدهم  وذيِنَا 

ُ
أ قاَلوُٓاْ 
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ن  
َ
أ رَبُّكُمۡ  عَسَيَٰ  قاَلَ   ۡۚ جِئۡتَنَا مَا  بَعۡدِ  وَمِنۢ  تيَِنَا 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ قَبۡلِ 

كَيۡفَ  فَيَنظُرَ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  وَيَسۡتَخۡلفَِكُمۡ  كُمۡ  عَدُوَّ يُهۡلكَِ 

واستخلف كذلك بني إسماعيل وخص قريشاً   ﴾تَعۡمَلوُنَ 
تبع  )بالتفضيل على نحو ما ورد في الصحيحين:   الناس 

الشأن هذا  في  إجماع   1(لقريش  انعقد  هذا  وعلى 
من   يشاء  من  ملكه  يؤتي  والله  بعدهم.  ومن  الصحابة 
ولما   الأمانة،  لحمل  الناس  من  يشاء  من  ويختار  عباده 
الشيطان   وات بعوا  الميثاق  نقضوا  إسرائيل  بنو  حملها 
الكريم   كتابه  في  سبحانه  ذكر  وقد  بالرحمن.  وأشركوا 
بني  استخلف  كما  الأرض  في  استخلفها  أمم  تسع 
إسرائيل فاتخذت شركاء من دون الله ثم برزت كل أمة  
ببخس  ربهم  شعيب  قوم  فبارز  بها  تجاهر  معصية  في 
إسرائيل  وهكذا...وبنو  باللواط  لوط  وقوم  المكيال 
من  الأمم  تلك  لدى  ما  بكل  عليهم  المنعم  ربهم  بارزوا 
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الأمم   لأماكن  الاستقراء  وبحسب  والمعاصي!  الفواحش 
وقد   اليوم،  العربية  المنطقة  داخل  تقع  أنها  تبي ن  الغابرة 
بها  نزلت  التي  بالعربية  المستخلفة  الأمم  تلك  تكلمَت  
الكتب الإلهية، روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط 

والذي نفسي  ) :  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة قال: قال رسول الله  
إلا   وبينه  بينه  نبي  على  قط  وحياً  الله  أنزل  ما  بيده 

والمقصود    1(بالعربية ثم يكون هو بعد يبلغه قومه بلسانه 
المعاني  من  الإلهية  الكتب  في  ما  تبيين  التبيلغ  من 
إلى   الترجمة  المقصود  وليس  منها  المراد  عن  والكشف 
حالتي   تنافر  منها:  لأمور:  وذلك  الأخرى  الألسنة 
هي   الإلهية  الكتب  أن  ومنها:  إليهم،  والمرسل  الكتاب 

ليست كذلك، ومنها: والترجمة  كلام الله المنزل بالعربية  
لو فرضنا نزول الكتب الإلهية إلى أعاجم لأدى إلى أشد  
لا   الألسنة:  اختلاف  عند  لرسولهم  قالوا  وربما  الفرقة 
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قال   فقد  اللغات  اتفاق  مع  قالوا ذلك  إذ  نزل  ما  نفهم 
شعيب   هو  قوم  هذا  تقول!  مما  كثياً  نفقه  ما   :

    خلاف على  كان  لو  فكيف  بلسانهم  يخاطبهم 
من ذلك؟   ليسوا  إسرائيل  بني  أن  فرضنا  لو  ومنها: 

القرآني  الخطاب  إذ  بالترجمة  الناس  أولى  لكانوا  العرب 
َٰٓءِيلَ ﴿ أنه   صلى الله عليه وسلمموجه إليهم ولم يثبت عن النبي    ﴾يََٰبَنيِٓ إسِۡرَ

غيه إلى  أو  العبراني  اللسان  إلى  الكريم  القرآن    ، ترجم 
قومه  يبلغه  بعد  هو  يكون  "ثم  قوله  معنى  فإن  وعليه 

كۡرَ  ﴿بلسانه" التبيين على حد قوله تعالى   ِ إلِيَۡكَ ٱلذ  نزَلنَۡآ 
َ
وَأ

إلِيَۡهِمۡ  لَِ  نزُ  مَا  للِنَّاسِ  سبحانه    ﴾لتُِبيَ نَِ  قوله  حد  وعلى 
تَفۡعَلۡ  ﴿ َّمۡ  ل وَإِن  ب كَِۖ  رَّ إلِيَۡكَ مِن  نزلَِ 

ُ
أ مَآ  بلَ غِۡ  ٱلرَّسُولُ  هَا  يُّ

َ
أ يََٰٓ

لاَ   َ ٱللََّّ إنَِّ  ٱلنَّاسِِۗ  مِنَ  يَعۡصِمُكَ   ُ وَٱللََّّ ۡۥۚ  رسَِالتََهُ بلََّغۡتَ  فَمَا 
َٰفرِيِنَ   ٱلكَۡ ٱلقَۡوۡمَ  علَىََٰ    ٦٧يَهۡدِي  لسَۡتُمۡ  ٱلكِۡتََٰبِ  هۡلَ 

َ
أ يََٰٓ قُلۡ 

ِن  م  إلِيَۡكُم  نزلَِ 
ُ
أ وَمَآ  وَٱلإِۡنجِيلَ  َٰةَ  وۡرَى ٱلتَّ تقُيِمُواْ  حَتَّيَٰ  شَيۡء  

ب كُِمۡ  تقيموا    ﴾رَّ حتى  مستقيم  شيء  على  لستم  أي 
التوراة والإنجيل والقرآن الكريم وهذا يناسب قوله قبله  
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﴿ ْ قاَمُوا
َ
أ هُمۡ  نَّ

َ
أ ِن   وَلوَۡ  م  إلِيَۡهِم  نزلَِ 

ُ
أ وَمَآ  وَٱلإِۡنجِيلَ  َٰةَ  وۡرَى ٱلتَّ

ب هِِمۡ  بعده    ﴾رَّ قوله  بقرينة  إسرائيل  بنو  لقََدۡ ﴿والمقصود 
خَذۡناَ  

َ
رسُُل  أ إلِيَۡهِمۡ  رسَۡلۡنَآ 

َ
وَأ َٰٓءِيلَ  إسِۡرَ بنَيِٓ  والرسل    ﴾اۖ مِيثََٰقَ 

لسان   في  التواطؤ  عليه  وقع  ما  بحسب  أرسلوا  إنما 
المستخلفين المرسل إليهم وهو اللسان العربي كما أشار  

ليُِبيَ نَِ وَمَآ  ﴿قوله تعالى   َّا بلِسَِانِ قوَۡمِهۦِ  إلِ ناَ مِن رَّسُول  
رسَۡلۡ

َ
أ

على    ﴾لهَُمۡ  معطوف  إلِيَۡكَ ﴿وهو  نزَلنََٰۡهُ 
َ
أ أي    ﴾كتََِٰبٌ 

يديه بين  لما  المصدق  العربي  باللسان  النازل  من    القرآن 
قوله  تمام  من  هذا  وكأن  جميعها  على  المهيمن  الكتب 

رسَۡلۡنَا رسُُل  وَلقََدۡ  ﴿سبحانه  
َ
قَبۡلكَِ أ ِن  أي كما أرسلنا    ﴾ا م 

كذلك   بالعربية  عليهم  الكتب  وأنزلنا  المرسلين  قبلك 
وَلقََدۡ  ﴿أنزلنا إليك هذا القرآن ثم أعقب بالتمثيل بالنظي  

إلِيَ  لمََُٰتِ  ٱلظُّ مِنَ  قوَۡمَكَ  خۡرجِۡ 
َ
أ نۡ 

َ
أ بِـَٔايََٰتنَِآ  مُوسَيَٰ  رسَۡلۡنَا 

َ
أ

دليلًا    ﴾ٱلنُّورِ  التوراة  بذكر  وأردف  القرآن  بذكر  فابتدأ 
قهره   حسب  إضلاله  يشاء  من  يضل  تعالى  أنه  على 
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وجماله   لطفه  بمقتضى  هدايته  يشاء  من  ويهدي  وجلاله 
وهو في ذاته العزيز الغالب على عموم مشيئته، الحكيم  

إرادته. مقتضى  على  فعله  سبحانه   في  المولى  فشرف 
بلسانهم   كتبه  أنزل  إذ  الأمم  من  غيهم  على  العرب 

آدم   فإن  منهم  أنبياءهم  فيه   وجعل  الله  نفخ  لما 
الروح عطس فقال )الحمد لله( وهي كلمة عربية تتعذر 
المراد منها  اللغات الأخرى تؤدي  ترجمتها بمفردات من 
أي لا يوجد لها مقابل في جميع الألسنة وأما حديث أبي 
وصالح  هود  العرب:  من  )وأربعة  عنه  الله  رضي  ذر 

ونبيك( وقد    1وشعيب  هشام  بن  إبراهيم  إسناده  ففي 
أقوى   فيه أئمة الجرح والتعديل، ويعارضه ما هو  تكلم 
والاستفهام   السابقة.  والأخبار  الآيات  عموم  وهو  منه 

الآية   ءَايةَ   ﴿في  َّهُمۡ  ل يكَُن  وَلمَۡ 
َ
ْ أ ؤُا عُلمَََٰٓ يَعۡلَمَهُۥ  ن 

َ
بنَيِٓ   أ

َٰٓءِيلَ  السابق    ﴾إسِۡرَ التنويه  على  وحجة  بالقرآن  تنويه  فيه 
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ليِنَ ﴿ وَّ
َ
ٱلأۡ زُبُرِ  لفَِي  كتب   ﴾وَإِنَّهُۥ  من  التثنية  سفر  ففي 

موسى:    موسى   قول  عشر  الثامن  الإصحاح  في 
نبياً من وسط إخوتهم مثلك، ) قال ل الرب: أقيم لهم 

به أوصيه  ما  بكل  فيكلمهم  فمه  في  كلامي    (وأجعل 
فدل هذا على أمرين؛ الأول: أن بني إسرائيل من العرب 

به)لقوله:   أوصيه  ما  بكل  أن    (فيكلمهم  يستقيم  ولا 
النبي من غي بني   أن هذا  لغتهم، والثاني:  بغي  يكلمهم 

لقوله:   وسط إخوتك)إسرائيل  لبني   (من  الخطاب  فإن 
هم  وإخوت هم  لأنفسهم،  إخوة  يكونون  ولا  إسرائيل 
أبناء أخي أبيهم: إسماعيل أخي إسحاق وهم جميعاً من 
العربي   القرآن  هو  فمه  في  المعول  الله  وكلام  العرب، 
بني  أن  على  دليل  يتلوه...وهذا  وهو  إليه  به  الموحَى 

يوحن إنجيل  وفي  العرب  من  في إسرائيل  المسيح  قول  ا 
عشر:   الرابع  الأب  )الإصحاح  من  أطلب  أي    -وأنا 

آخرَ ليمكث    -أي رسولًا    -فيعطيكم م عَزياً    -الرب  
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شيء   كل  ي علمكم  فهو  قال:  الأبد...ثم  إلى  معكم 
وهذا دليل على أنهم من    (ويذكركم بكل ما قلت ه لكم

أصلًا   عنه  لتجافوا  الأعجمي  باللسان  نز له  فلو  العرب 
ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر التذكي به، وهذا  
التعليم لكل شيء هو تنزيله بلسانهم، ومعلوم أن لسان  
في  لهم  وكان  عربياً  كان  وقريظة  وقينقاع  النضي  بني 
المدينة وخيبر من الفصاحة والبلاغة والعلم ما لا يحتاج  
الشعراء  منهم  وكان  توقف  إلى  فيه  السية  طالع  مَن 
في   الطعن  على  منهم  أحد  يَقدِر  لم  ذلك  ومع  المبرزون 
القرآن ولا عارضه منهم إنسان. ونظم الآيات وسياقها  
يؤكد ذلك، والسياق لحج ة لا ساحل لها، يَمر  به الكثي  

عنه،   ساهين  فيه  العَوم  يحسن  لا  لمن ممن  الباب  وهذا 
يستفتحه من أنفع فواتح الفهم في القرآن، ثم بي ن المولى 
ودعاهم   عليهم  الحجة  وأقام  إسرائيل  بني  عناد  سبحانه 
إليكم   أنزلته  القرآن  هذا  إن  يقول:  وكأنه  التفكر  إلى 
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بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم، فأزاح عنهم العلة ودمغهم  
يفهموه  لم  الأعاجم  على  نزله  لو  أنه  وأخبر  بالحجة، 

عۡجَمِينَ ﴿وكانوا أجهل الناس به  
َ
لنََٰۡهُ علَىََٰ بَعۡضِ ٱلأۡ  وَلوَۡ نزََّ

مُؤۡمِنيِنَ   ١٩٨ بهِۦِ  كَانوُاْ  ا  مَّ عَلَيۡهِم  هۥُ 
َ
نزلناه    ﴾فَقَرَأ ولو  أي 

على غي العرب من أصحاب اللسان العبري أو غيه ما 
سبحانه   أخبر  عارفين...ثم  فاهمين،  مصدقين،  به  كانوا 
عن معرفة علماء بني إسرائيل به، وتَمك نه في قلوبهم أشد  
عليهم،   بالشقاوة  ح كمه  سابق  عن  وأخبر  التمك ن، 
وصادق علمه بهم وأنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب  

ين لا  حين  القيامة،  فقال  يوم  ندامة،  ولا  إيمان  فعهم 
ٱلمُۡجۡرمِِينَ ﴿ قُلوُبِ  فيِ  سَلكَۡنََٰهُ  نولج    ﴾كَذََٰلكَِ  هكذا  أي 

يعرفونه   فإنهم  عليهم،  الحجة  لتقوم  قلوبهم  في  القرآن 
وإنما  بلغتهم  هو  إذ  خصائصه  ويدركون  ويفهمونه 
لضعف  لا  والعناد،  المكابرة  لمرد  ويعاندون  يكابرون 

قوله   ومعنى  الدليل.  لقصور  ولا  زُبُرِ ﴿ الحجة  لفَِي  وَإِنَّهُۥ 
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ليِنَ  وَّ
َ
الأولين،   ﴾ٱلأۡ كتب  في  وارد  القرآن  ذكر  أن  أي 

وكلها بالعربية على نحو ما جاء في الحديث المتقدم وأما 
إسرائيل   بني  شركاء  ألسنة  فهذه  العبرانية  أو  السريانية 
ثم   عليهم  وفر قوها  الإلهية  الكتب  لهم  ترجموا  وقد 
في   جاء  كما  تشغيباً  الإسلام  لأهل  بالعربية  فسروها 
صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب  
لأهل  بالعربية  ويفسرونها  بالعبرانية  التوراة  يقرؤون 

لا تصدقوا أهل الكتاب  ):  صلى الله عليه وسلمالإسلام، فقال رسول الله  
ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 

صحيحه 1الآية   (إليكم في  البخاري  رواه  ما  ويؤيده   .
نوفل:  بن  ورقة  في  قالت  أنها  المؤمنين  أم  عائشة  عن 

الإنجيل ) من  ويكتب  العربي  الكتاب  يكتب  وكان 
يكتب  أن  الله  شاء  ما  رواية:    2(بالعربية  وكان  )وفي 

 
 .4485صحيح البخاري، رقم:  -1

 .4953صحيح البخاري، رقم:  -2



 

103 

 

العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما   يكتب الكتاب 
وذلك أن الكتب نزلت بالعربية ثم    1(شاء الله أن يكتب 

يكتب   ورقة  فكان  العبرانية  إلى  الكتاب  أهل  ترجمها 
الكتابين  من  لتمكنه  العبراني  والكتاب  العربي  الكتاب 

زيد بن ثابت بتعلم السريانية    صلى الله عليه وسلمواللسانين، ولذلك أمر  
كتابه. على  اليهود  يأمن  لا  بأنه  ذلك  نزل    معللًا  وقد 

ويكشف  للبشر  الذهني  البناء  ليصحح  الكريم  القرآن 
المراوغة  وتتقن  المداورة  تجيد  التي  الفئة  هذه  ويفضح 
مداخلها  وي بين  الأدوار  وتتبادل  الأسوار  من  وتنفذ 
ومساربها ويقطع الطريق عليها من خلال رسم خريطة 
عامة ت بي ن مسار انحرافها وضلالها في عقائدها وانعكاس  
بسيها…والمقصود   سارت  التي  الأمم  على  ذلك 

أح غرضان:  عربي  بأنه  الكتاب  التنويه  بوصف  دهما: 
لغة في   بأنه منسوج على منوال أفصح  بالقرآن ومدحه 

 
 . 3البخاري، رقم: صحيح  -1
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مع  التكليف  عن  وأبعدها  العربي  اللسان  طبقات  أعلى 
ورصافة   النظم  وعلو  المعاني  وجلالة  الألفاظ  فخامة 
الفهم  العبارة ودقة الإشارة مع سهولة  السبك ووجازة 
من  المعاندين  على  التور ك  وثانيهما:  المتناول،  وقرب 
العرب حين لم ينتفعوا بهديه فكانوا كمن يسمع كلاماً  
فيه،   التدبر  أهملوا  حين  لهم  تقبيح  وفيه  لغته،  غي  بلغة 
لا   به  العناية  يستأهل  والإفصاح  البيان  في  كماله  وأن 
للإشارة   عربياً  القرآن  لكون  والتعرض  عنه،  الإعراض 
إلى أن ذلك إحدى مواد الموافقة للكتب السابقة، ويشي  
إليه شَبَه سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام فقد روى  

عن   مسلم  هريرةأبي الإمام  الله      رسول  قال:    صلى الله عليه وسلمأن 
قائم  ) موسى  فإذا  الأنبياء  من  جماعة  في  رأيتني  وقد 

شنوءة،  رجال  من  كأنه  جعد  ضرب  رجل  فإذا  يصلي 
ابن مريم   به   وإذا عيسى  الناس  أقرب  قائم يصلي 

قائم   شبهاً عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم  
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فحانت    -يعني نفسه    -يصلي أشبه الناس به صاحبكم  
فأممتهم من   1( الصلاة  شهيتان  قبيلتان  وثقيف  وشنوءة 

ٱلمُۡنذِريِنَ  ﴿العرب، ويعضد ذلك قوله تعالى   مِنَ  لتَِكُونَ 
عَرَبيِ     ١٩٤ بيِن  بلِسَِان   مُّ أَنذروا    ﴾  الذين  من  لتكون  أي 

وَمِن ﴿باللسان العربي على نحو ما ورد في قوله سبحانه  
ۚۡ وَهََٰذَا كتََِٰب  يَٰٓ إمَِام  قَبۡلهِۦِ كتََِٰبُ مُوسَ  ق   ا وَرَحۡمةَ  ِ صَد   ل سَِان ا  مُّ

ل يُِنذِرَ  ا  للِۡمُحۡسِنيِنَ   عَرَبيِ   وَبُشۡرَىَٰ  َّذِينَ ظَلَمُواْ  والتصديق   ﴾ٱل
بلغة   فإنه  فيه،  اختلف  ما  على  حاكم  القرآن  بأن  يجزم 
واللغة  وموسى  إبراهيم  صحف  بها  جاءت  التي  العرب 
الإنجيل،   أصحاب  وأتباعه  عيسى  بها  تكلم  التي 
والمصدق: المخبر بصدق غيه، وح ذف مفعول المصدق  
ليشمل جميع الكتب السماوية. وفي مطلع سورة يوسف 

قُرۡءَٰن ا إنَِّ ﴿إشارة إلى أن بني إسرائيل من العرب   نزَلنََٰۡهُ 
َ
أ آ 

تَعۡقِلوُنَ عَرَبيِ    لَّعَلَّكُمۡ  وتنزيل القرآن بالعربية التي هي   ﴾ا 
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على  له  تنزيل  هو  والنضي،  وقريظة  قينقاع  بني  لسان 
محمد   سيدنا  لو   صلى الله عليه وسلمقلب  إذ  قومه،  يفهمه ويفهمه  لأنه 

والألفاظ  للمعاني  يفطنون  يكادون  فلا  أعجمياً  كان 
تعالى   قال  جرت،  عۡجَمِي   ﴿كيف 

َ
أ قرُۡءَان ا  جَعَلنََٰۡهُ  ا وَلوَۡ 

ٓۥۖ  َٰتُهُ لتَۡ ءَايَ ِ والمعنى: كيف   ﴾ وعََرَبيِ   عۡجَمِي   ءَا    لَّقَالوُاْ لوَۡلاَ فصُ 
اللفظ أعجمياً  يلتقي أعجمي وعربي، أي كيف يكون 
مخاطب  إلى  عربي  لفظ  ي لقى  وكيف  عربياً،  والمخاطب 
الكتاب   تنافر حالتي  الإنكار على  أن مبنى  إذ  أعجمي؟ 
لاعترضوا   أعجمياً  قرآناً  الله  جعله  فلو  إليه!  والمكتوب 

عربياً   جاء  لولا  وقالوا:  حتى عليه  مفصلًا  فصيحاً 
عربياً  وبعضه  أعجمياً  بعضه  لو جعل  وكذلك  نفهمه، 
الكتب  وكذلك  وعربي؟  ءأعجمي  وقالوا:  لاعترضوا 
لكان   أعاجم  إلى  أو  أعجمي  بلسان  نزلت  لو  السابقة 
ويكون   الفرقة  أشد  إلى  ويؤدي  المقصود  لهذا  منافياً 
أصعب،  حقائقها  على  ووقوفهم  لأحكامها  فهمهم 
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ويكونون إلى الغلط والخطأ أقرب، وتؤدي بهم التراجمة 
المنكرين،  على  الدليل  فانتهض  والتحريف،  التنازع  إلى 
لعذر  وأقطع  أقرب  بالعربية  الكتب  نزول  أن  وظهر 
بكلام  تؤذن  أنها  الآية:  معنى  وحاصل  الإسرائيليين. 
عربي   بلسان  أنه  وهو  القرآن،  صفات  في  داخل  مقدر 
بلغة من استخلفهم الله في الأرض إتماماً لهديهم فتعنتوا  
في   طريقتهم  تبين  فالآية  الباطلة،  بالتعل لات  وتعللوا 

والجدل والمراء  لسان    .التعنت  على  تعالى  وحكى 
ِنَ ٱلبَۡدۡوِ وجََ ﴿:يوسف ت تدلُّ قَإذا أحطلِ  ود  والبَ  ﴾اءَٓ بكُِم م 

في   الر ح ل  العجم  أم ا  الر ح ل،  العرب  عليهم على  طلق 
الله    جر.الغَ رضي  عباس  ابن  خبر  بعضهم  واستشكل 

وأجاب شيخ    1( أول من نطق بالعربية إسماعيل)عنهما:  
الإسلام ابن حجر بما رواه الزبي بن بكار في النسب من 

أول من فتق الله لسانه  )حديث علي بإسناد حسن قال:  
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إسماعيل المبينة  الخبرين   1(بالعربية  بين  يجمع  القيد  وبهذا 
فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية  
المطلقة فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه 
ما   لهذا  ويشهد  بها  فنطق  المبينة  الفصيحة  العربية  الله 
عربية   إن  قطامي:  بن  الشرقي  عن  هشام  ابن  حكاه 
قحطان   بن  يعرب  عربية  من  أفصح  كانت  إسماعيل 
هي   إسماعيل  عربية  النحاس:  قال  وجرهم.  حمي  وبقايا 
هذه  فغي  حمي  بقايا  عربية  وأما  القرآن  بها  نزل  التي 
من  جماعة  مال  هذا  وإلى  بفصيحة  وليست  العربية 

إسماعيل   لغة  الفصيحة  المبينة  فالعربية   الأئمة. 
ثم صار  وأفصحهم هذا الحي من قريش وورثها عنه بنوه 

عَ العرب  الخبر  لفظ  في  جاء  كما  عليهم  بالغلبة  لماً 
نفاق«الأطه وبغضهم  إيمان  العرب  »حب  لا    ر:  وهذا 

أحياء   من  حياً  أراد  إنما  العجم  من  غيهم  أن  يعني 
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العرب ويؤيده قول البراء أن معناه في الأنصار وبالجملة  
تميم قريشاً  فإن   عنعنة  عن  الفصاحة  في  ارتفعت 

قيس  وتضجع  هوازن  وكسكسة  ربيعة  وكشكشة 
وعجرفية ضبة وتلتلة بهراء. وعلى هذا تكون لغة العرب  
على قسمين: قسم يرجع إلى ما قبل إسماعيل، والقسم 
المبينة التي بها نزل القرآن وأول  العربية الفصيحة  الآخر 
من   لسانه  انطلق  وبذلك  إسماعيل  بها  لسانه  أطلق  من 
وأبين   دلالة  وأوضح  منحى  أوسع  مذهبٍ  في  الكلام 

فصاحة. وأجود  أسبق   معنى  العرب  لغة  أن  يتبين  وبهذا 
اللغات وجوداً وهي اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
وجرهم  وحمي  وجديس  وثمود  عاد  لسان  وهي  الجنة 
ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  ولسان  والعماليق  وقحطان 

 . والأمم المستخلفة التي كانت قبل الخليل  
طه  و سورة  في  تعالى  ذقال  قصةبعد  إسرائيل  كر  بني 
قُرۡءَان ا  ﴿ نزَلنََٰۡهُ 

َ
أ اوَكَذََٰلكَِ  فۡنَ   عَرَبيِ   ٱلوۡعَِيدِ  وَصَرَّ مِنَ  فيِهِ  ا 
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ذكِۡر   لهَُمۡ  يُحدِۡثُ  وۡ 
َ
أ يَتَّقُونَ  إليهم ج  وَم    فهو  ﴾العََلَّهُمۡ  ه 

سيدنا   لإيقاظهم،  -  عَرَبِي اً  -  بلغتهم حديث  في  وجاء 
إلى أبواب   دعاةٌ)  حيحين:رضي الله عنه في الص    حذيفةَ

فيهامَجهن   قذفوه  إليها  أجابهم  من  رسول    (،  يا  قلت: 
صِ فقال:  م  ه  ف  الله،  )  لنا، 

اهر على  وأنهم في الظ    ،برَالعَ  نَأراد أَن ه م مِ  .1( 
 نا وفي الباطن مخالفون.تِمل  

  

عِ عن  المستدرك  في  الحاكم    نٍي  صَح    بنِ  مرانَ أخرج 
ه عن  ليلِ  ةَنا عام  ثح يحد    صلى الله عليه وسلم  بي  الن  رضي الله عنه قال: كان  

 .2صلاة  ا لعظيمِإل   لا يقوم   ،بني إسرائيل
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أن   كيف  الله  رعاك  يا  عادة  فانظر  من  أن    صلى الله عليه وسلم  الن بي  ه 
إسرائيل    ثَد  يح بني  عن  من    طويلةً  ةًزمني   فترةً أصحابه 

  ،على خطر هؤلاء القوم  ما يدلُّ فإن    وهذا إن دل    ، لياليه
إرشاد  الت  للأم    وفيه  بضرورة  إسرائيل  عرفِة  بني   ؛ على 

 .قيهِلا يت   ر  الش   لا يعرف   ن  مَ ن  لأ
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"المنافقونم  س    كاملةً  سورةً تعالى    اللهُ   أنزلَ  " يت بسورة 
﴿ ِ ٱللََّّ لرَسَُولُ  إنَِّكَ  نشَۡهَدُ  قاَلوُاْ  ٱلمُۡنََٰفِقُونَ  جَاءَٓكَ   ﴾إذَِا 

وخالفوا   بظاهرِ  الَحق  وافقوا    أَن ه م  والمقصود أحوالهم، 
 بقلوبهم وأفعالهم!

 ن:  وهم صنفا

ل، وهؤلاء و  لحسَ  بنِا  أحبَيٍّ   نِالله ب    ، كعبدِ  
الكتاب أهل  بوسوسة  نفوس هم  وائتمروا    ،طابت 

أولياء،  ،بأمرهم أحح د     وقد  واتخذوهم  معركةح  تمخ ضت 
حقيقة  انكشاف  وألا    ،عظيمة   عن  هي 

فقد   الأوسط  ،  في  الطبراني  روى 
خرج يوم أحد حتى   صلى الله عليه وسلمعن أبي حميد الساعدي أن النبي  
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فقال:   بكتيبة جيش  إذا هو  الوداع  ثنية  من )إذا جاوز 
من    (هؤلاء؟ ستمائة  في  أبي  بن  الله  عبد  هذا  قالوا: 

بني   اليهود من  من    ( أسلموا؟وقد  ) قال:  قينقاع  مواليه 
قال:   الله  رسول  يا  لا  لا  )قالوا:  فإنا  فليجعوا  مروهم 

روى الإمام أحمد و  1( نستعين بالمشركين على المشركين
وانكفَأَ  أحد   يوم   كان  لما  قال:  الز رَقي   رِفَاعَة  عن 

استَو وا حَت ى أحثنَي على  )  :صلى الله عليه وسلمالمشركون، قال رسول الله  
فقال:  (رب ي ص فوفاً  خلفَه  قاتل   ....)  فصاروا  الل ه م  

سبيلك،  عن  ويَص د ون  ر س لَكَ  يكذِّبون  ال ذين  الكفرةَ 
قاتل   الل ه م   وعذابَك،  رجزَك  عليهم  واجعل 

الَحق     أن    2( إلَهَ  المعلوم  ابن   ومن 
 .  الجيش  ثِلح سلول ال ذي فر  بثح 
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الآخر:  والص   الكتاب  نف  أهل  ون  ن  المعلِ  ،من 
فع ذبوا بالقتل والإخراج من جزيرة العرب    ،بالأراجيف

وآزر   ،زيد بن اللصيت ك  ،انكشاف معظم أحوالهمبعد  
ن أظهروا  ال ذي  ،ابوتورفاعة بن زيد بن الت    ،بن أبي آزر

تعالى قال  كما  الكفر  وأبطنوا  جَاءُٓوكُمۡ وَإِذَا  ﴿  :الإيمان 
روى  و  ﴾قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا وَقدَ دَّخَلوُاْ بٱِلكُۡفۡرِ وَهُمۡ قدَۡ خَرجَُواْ بهِِ 

  ، من سفرٍ  مَدِقَ   صلى الله عليه وسلمرسول الله    عن جابر أن    الإمام مسلم 
قح فلم   كان  هاجَ  ربَا  أن   تكاد    شديدةٌ  ريح   ت  المدينة 

الله    أن    مَعَفزَ  ،اكبَالر    نَفِد  تَ ب عثت )  قال:  صلى الله عليه وسلمرسول 
الر   لموتِهذه  قَفلم    (نافقٍم    يح  منافق   مَدِا  فإذا    المدينة 

 .1من المنافقين قد ماتَ عظيم 
المدينة وجد   صلى الله عليه وسلم رسول الله    مَدِا قَفلم  ":  قال ابن هشامٍ 
ت هب    ال ذيذلك اليوم    ابوت ماتَبن الت    زيدِ  بنَ  فاعةَرِ
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الر   للمنافقين  وكان    . هـا  .1"يحفيه  كهفاً  من رفاعة 
العام الس  وكان موت    يهود بني قينقاع! ادس، ولكن  ه في 

عليه  لم ابنِ  صل ى  وقد!  صلى الله عليه وسلم  الن بي    ي صلِّ  في   على  سلول 
الت   ريقه  ،اسعالعام  من  عليه  ،  قميصهوألبسه    ،ونفث 

الن    وذلك آية  نزول  لماذا    الس ؤَالوهي،  قبل  المطروح: 
أن    الص لاةعن    صلى الله عليه وسلم  الن بي  امتنع   مع  رفاعة  يكن   ه  على  لم 

 المنافقين وقتها؟  لى ع لاةالص  عن  يامنه
رفاعة    لاةالص  عن    صلى الله عليه وسلم  الن بي  امتناع    ن  أوالجواب:   على 
المنافقين من بني إسرائيل   إلى عظيم شر    يشي    الإسرائيلي  

الكح ال ذي فيها  ،ةب الإلهي  ت  ن نزلت عليهم    ثحم    ،وعرفوا ما 
وخالفوا، شر    أَن ه مو  عاندوا  من    اًأكثر  ضرراً  وأعظم 

 ل عليهم الكتبن لم تتنز  ال ذي  ،المنافقين من بني إسماعيل
القرآني  الإله قبل  عظماء فاعة  رِكان  لذلك  و  ؛ة  من 

  ... رافع بن ح ريملةومثله    من بني إسرائيل  ه  لأن    ؛المنافقين
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رسول الله  ، قال: كان  روى الإمام أحمد عن جابر  وقد  
فقال:  صلى الله عليه وسلم شديدةٌ،  ريح   فهب ت  قال:  سَفَرٍ،  هذهِ )  في 

منافقٍ مات   (لموتِ  قد  هو  إذا  المدينة  قدمنا  فلم ا  قال: 
 .1المنافقيَن من عظماءِ عظيم منافق  

في مطلع سورة البقرة بقوله    عَز  وجَل  وقد وصفهم الله  
َّذِينَ كَفَرُو﴿ ْ إنَِّ ٱل مۡ لمَۡ تنُذِرۡهُمۡ لاَ  سَوَاءٌٓ  ا

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
عَلَيۡهِمۡ ءَأ

وعَلَىََٰٓ    ٦يؤُۡمِنُونَ   سَمۡعِهِمۡۖ  وعَلَىََٰ  قُلوُبهِِمۡ  علَىََٰ   ُ ٱللََّّ خَتَمَ 
غِشََٰوَة ۖ  بصََٰۡرهِمِۡ 

َ
عَظِيم  أ عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  مَن    ٧    ٱلنَّاسِ  وَمِنَ 

بمُِؤۡمِنيِنَ   هُم  وَمَا  ٱلۡأٓخِرِ  وَبٱِليَۡوۡمِ   ِ بٱِللََّّ ءَامَنَّا    ٨يَقُولُ 
َّآ   وَمَا يَخۡدَعُونَ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ  َ وَٱل نفُسَهُمۡ وَمَا يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ
َ
أ

 .﴾٩يشَۡعُرُونَ 
إقال   تفسي  مزايا  صاحب  إلى  السليم  العقل  رشاد 

الكريم:   الناس﴿قوله  الكتاب  أن    ﴾ومن  بيان  في    شروع  
الفة ليسوا بمقتصرين على  بعض مَن ح كيت أحوالهم الس  
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والعناد الكفر  على  الإصرار  محض  من  ذحكر  بل   ،ما 
أحخَرَيضم   فنوناً  إليه  الش    ون  وتعديد     ،والفساد  ر  من 

المستتبِ الشنيعة  لأحوالٍلجناياتهم  عاجلة    عة  هائلة 
ْ وَإِذَا  ﴿عبي بقوله  والت  . اهـ.  1" وآجلة  على أن    دالٌّ  ﴾لقَُوا

وقت  في  وقولح مخصوصٍ  ذلك  ْ ﴿ه  ،  خَلوَۡا   نَ تضم    ﴾وَإِذَا 
ـ:  هنا ب  يَد  وقد ع    ،احة والخلوصمعنى الاستكانة والر  

ليشيَ أن    إلى  مواضعِ  إلى  في  كانت  مآبهم    الخلوة 
إن  لقاءَ   ن  وأ  ،ومرجعهم ،  قليلةٌ  لمحات ما هو  هم للمؤمنين 

بديع   من  الوهذا  وقولح كلفصاحة  نَحۡنُ  ﴿هم  مات،  إنَِّمَا 
مَعَكُمۡ ﴿  :لقولهم  تقرير   ﴾مُسۡتَهۡزءُِونَ  إذا    لِأَن ه م  ؛﴾ إنَِّا 

وجه   على  للمؤمنين  أظهروه  ما  كان  معهم  كانوا 
والت   وبدينهم الاستهزاء  بهم  والاستخفاف  حقي 

فجملة   مُسۡتَهۡزءُِونَ ﴿وبرسولهم،  نَحۡنُ  في    واقعةٌ  ﴾إنَِّمَا 
سؤالٍ دعوى   كأن    ، رٍقد  م    جواب  من  يعجب  سائلًا 
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دينهم على  الن    ؛ بقائهم  مظاهر  من  أتقنوه  في  لما  فاق 
ويسأل: كيف أمكن الجمع بين البقاء    ،عاملة المسلمينم  

إنَِّمَا نَحۡنُ  ﴿ة للمؤمنين؟ فأجابوا  على دينهم وإظهار المود  
يت    ﴾مُسۡتَهۡزءُِونَ  الإتيان  ضِ وبه  وجه  القصر...ح  ، بأداة 

َٰلكَِ لآَ إلِيََٰ هََٰٓ ﴿هذا في الآية  ونظي   ؤُلاَءِٓ وَلآَ  مُذَبذَۡبيِنَ بَينَۡ ذَ
ؤُلاَءِٓ  هََٰٓ أن  الش ي خروى    ﴾إلِيََٰ  هريرة  أبي  عن  سمع   ه  ان 

  ال ذيذو الوجهين    الن اس شر     إن  )  يقول:  صلى الله عليه وسلمالله    رسولَ
بوجه  هؤلاء  بوجه   يأتي  سيدنا    ،1(وهؤلاء  حديث  وفي 

أنه   رسولَجبريل  يا  قال    الله  قال:  الإسلام ؟  ما  حد ثني 
كَ لله، وتشهدَ هَج  مَ وَلِالإسلام  أن ت س  )  :صلى الله عليه وسلمرسولح الله  

أن لا إله إل ا الله وحدَه لا شريك له، وأن  م حَم داً عبد ه  
إذا )  قال: فإذا فَعَل ت  ذلك فقد أَس لَم ت ؟ قال:  (ورسولحه

أَس لَم تَ فقد  ذلك،  عن  و  2( فَعَلتَ  مسلم  الإمام  روى 
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عن   عمر  كمَ  لح ثَمَ)  قال:  صلى الله عليه وسلم  الن بي  ابن    اةِ الش    لِثَالمنافق 
الغنمين  العائرةِ مر    عي  تَ  ، بين  هذه  هذه   ةًإلى  وإلى 

النووي    .1( ةًر  مَ الإمام  "العائرةح  قال  تعالى:  الله   رحمه 
لأي  المترد  تدري  لا  الحائرة  تتبعدة  أي    ، هما  تعي  ومعنى 

 .2د وتذهب" ترد 
يۡتَهُمۡ  ﴿  المنافقون ه تعالى إلى خطورتهم في سورة  ونب  

َ
وَإِذَا رَأ

جۡسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقُولوُاْ  
َ
نَّهُمۡ خُشُب  تسَۡمَعۡ لقَِوۡلهِِمۡۖ  تُعۡجِبُكَ أ

َ
  كَأ

صَيۡحَة   كُلَّ  يَحۡسَبُونَ  سَنَّدَة ۖ  هُمُ    مُّ فٱَحۡذَرۡهُمۡۚۡ   ٱلعَۡدُوُّ عَلَيۡهِمۡۚۡ 
َٰتَلَهُمُ   يؤُۡفكَُونَ قَ َّيَٰ  ن

َ
أ  ۖ ُ هياكلَ  ﴾ٱللََّّ ذووا  أنهم    ضخمة   أي 

الن    ،ة بَرِذَ  وألسنة   ،وسيمة   وأشكالٍ  ،اسيستميلون 
إبانتهم لحسن  إليهم  كلامهم  ،فيصغون  مع   ،وفصاحة 

الهم  لح  اًة تمويهن  والس    تغريرهم باد عائهم العمل بالكتابِ
ضم ن   حيان:  أبو  قال  المسلمين.  معنى    "يسمع"على 
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قولهم  فيكون  زائدة  وليست  باللام  تعد ى  وي م لِ  ي ص غِ 
 الَخط ابروى الإمام أحمد عن عمر بن    .1هو المسموع

أن   عنه  الله  الله    رضي  ما   أخوفَ  إن  )  قال:  صلى الله عليه وسلمرسول 
 . 2( سانِاللِّ  عليمِ منافقٍ  كحلُّ تي م  على أح  أخاف  

ام  فاً بالألف والل  عر  م    يأتِ  لم  ﴾ٱلعَۡدُوُّ ﴿  لفظ  والعجيب أن  
الآية   هذه  في  بصورة ص  تشخ    ال تيسوى    فاضحة   هم 

الص    ساخرة  هذا  من  الحذر  أخذ  الممسوخ توجب  نف 
ف!  ختبئ في الص  المن  الماكر الكامِ  الخاوي الجبان الحاقد 

العَ  رِص  قَ  تأكيدَ  يفيد  ﴾ٱلعَۡدُوُّ ﴿  فيعريف  والت   اوة دَصفة 
قصر   ،عليهم غيهم    مجازيٌّ   عائيٌّ اد   وهو  عداوة  بتنزيل 

العَ منزلة  عداوتهم  جانب  فإن  دَفي  الأعادي ع  أَ  م،  دى 
! وعلى هذا  وي  اء الد  وتت ضلوعه الد    ،اريدَالم  العدو  

راد: الحذر من  المبالحذر منهم، و  عليه الأمرَ  بَالمعنى رت 
 

 . 10/180: المحيط  البحر -1

 .  143مسند الإمام أحمد  -2



 

121 

 

الخل   إليهم  لئ    ؛ابةالاغترار بظواهرهم  المسلمون  لا يخلص 
 لوا نصائحهم خشية المكائد.ولا يتقب   ،همبسر  
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ٱلكِۡتََٰبِ ﴿اسم   هۡل 
َ
القرآن  ﴾ أ لقب   الكريم   في 

 ن  سلام، ومَلم يتدي نوا بالِإ  نال ذي  
مؤمناً   ي    منهمصار  بأن  لا  من  وصف  في أه  الكتاب  هل 

الكريم القرآن  مؤمنين   ن ه مإِإذ    ؛اصطلاح    ، صاروا 
الكتاب أهل  وصف  عنهم  الوصف   ، فانسلخ  وبقي 

خاص   منهمبَما  بذلك  يؤمن  لم    وانتدي    ذينال  ا  أم    .ن 
أو   إسرائيل  صراني  بالن  باليهودية  بني  غي  من  فهؤلاء ة 

كتابٍ  واليس البيهقي  كما    بأهل  الإمام  عمر    روى  عن 
عنه   الله  رضي  الخطاب  العَ"قال:  بن  نصارى  ب رَما 

يحلُّ   ،كتابٍبأهل   ذبائح    وما  بتاركهم    ،هملنا  أنا  وما 
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 أيضاً وروى البيهقي    .1موا أو أضرب أعناقهملِس  ى ي  حت  
قال:   عطاء  الكتاب،  "عن  بأهل  العرب  نصارى  ليس 

إسرائيلإن   بنو  الكتاب  أهل  الت  وال    ،ما  جاءتهم  وراة  ذين 
 2."اس فليسوا منهموالإنجيل، فأما من دخل فيهم من الن  

في  و المسألة  هذه  قرر  عنه  الله  رضي  الشافعي  الإمام 
قوله:   ذلك  ومن  الأم  كتابه  من  عز مواضع  الله  وذكر 

وجل نعمته على بني إسرائيل في غي موضع من كتابه  
كان من دان   ،وما آتاهم دون غيهم من أهل دهرهم

في  إسرائيل  بني  غي  من  الإسلام  قبل  إسرائيل  بني  دين 
عليهم يقع  لا  لأنه    غي معنى من بني إسرائيل أن ينكح

ومن  أهل  غي  كانوا  آباءهم  بأن  الكتاب  أهل   الكتاب 
إسرائيل بني  نسب  الماوردي   3. اهـ.  غي  الإمام  وقال 
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الكبي:   الحاوي  في  في  دخل  ممن  إسرائيل  بني  غي  وأما 
فهم   والترك  والعجم  العرب  من  النصرانية  من  اليهودية 

أصناف: كالروم صنف    ثلاثة  التبديل  قبل  فيه  دخلوا 
حين دخلوا النصرانية، فهؤلاء كبني إسرائيل في إقرارهم 

ذبائحهم ونكاح حرائرهمبالج النبي    زية وأكل    صلى الله عليه وسلم لأن 
كتاباً الروم  قيصر  إلى  فيه:    كتب  هۡلَ  ﴿قال 

َ
أ يََٰٓ قُلۡ 

كَلمَِة   إلِيََٰ  تَعَالوَۡاْ  سَوَاءٓ  ٱلكِۡتََٰبِ  َّا    إلِ نَعۡبُدَ  َّا  ل
َ
أ وَبَيۡنَكُمۡ  بيَۡنَنَا   

 َ الكتاب  ﴾ٱللََّّ أهل  فجعلهم  للدين ولأ   الآية  الحرمة  ن 
للنسب  لا  بني   والكتاب  حكم  استوى  ما  فلذلك 
فيه. وغيهم  قد   إسرائيل  يكونوا  أن  الثاني:  والصنف 

التبديل فهؤلاء لم يكون وا على حق ولا دخلوا فيه بعد 
صحيح بكتاب  حرمة    تمسكوا  لهم  يكن  لم  إن  فصاروا 

في أن لا تقبل لهم جزية ولا يؤكل لهم ة الأوثان  كعبد
امرأة.  ذبيحة منهم  تنكح  أن    ولا  الثالث:  والصنف 

بعده  أو  التبديل  قبل  فيه  دخلوا  هل  فيهم  يشك 
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شك فيهم    وفهر وتغلب فهؤلاء  كنصارى العرب كوج  
لى إقرارهم بالجزية  فاتفقوا ع  عمر فشاور فيهم الصحابة

لدمائهم و  حقنا  ذبائحهم  تؤكل  لا  تنكح  وأن  لا 
والفروج    نساؤهم بالشك  تباح  فلا  محقونة  الدماء  لأن 

محظورة لا تستباح بالشك، فهذا حكم أهل الكتاب من 
والنصارى اهـ.اليهود  أن  و  1  .  المعلوم  تَمن  قد   رَنص  ه 

كما جاء    نوفلٍ  بنِ  كورقةَ بعض العرب من بني إسماعيل  
ة وكان  الجاهلي  ر في  ه تنص  أن    ح الإمام البخاري  في صحي

بالعربي   الإنجيل  مَ  2.ةيقرأ  تهو ومنهم  روى كما  د  ن 
قال: كانت المرأة من   عن ابن عباسٍن  نَفي الس    سائي  الن  

الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها  
، فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف نصنع  ه  دن  لتهو  ولد  
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الآية   هذه  فنزلت  ِينِ ﴿بأبنائنا؟  ٱلد  فيِ  إكِۡرَاهَ  كر  وذ  1﴾لآَ 
دوا ن كانوا تهو  مَاليَمن    جماعةً  ية أن  ابن إسحاق في الس  

غَ ن  لَلما  ذو  يوسف  فَ  واسٍب  اليمن  عنها   دَرَطَعلى 
وقال ابن الأثي:  .  فجاء الإسلام وهم على ذلك  ،الحبشة

والنصارىفأم   اليهود  دين  في  العرب  من  دخل  من  ؛  ا 
من    ة من العرب قبل الإسلام:اليهودي    كان دخل فيفقد  

كِم يحِ وبني  وكندة،  نَ  كعب  بن  الحارث  وبني  انة 
في   وغسانصراني  الن  ودخل  ربيعة  من  وذَكرَ    .2ة: 

ة برجل أتاهم  صراني  نجران دخلوا في الن  النس ابون أن أهل  
غسان ملوك  جهة  إي    ،من  د  ي  الس    وأن    ،اها فعل مهم 

في وفدهما مِن   صلى الله عليه وسلمذَين قدما على رسول الله  والعاقب الل  
بن الحصين بن تميم بن رهم بن مرة بن أدد  ولد الأفعى  
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بن   سبأ  بن  كهلان  بن  زيد  بن  عريب  بن  يشجب  بن 
 .  يشجب بن يعرب بن قحطان

الداخلين عموم  فإن  الزمان  هذا  في  اليهودية   وأما    في 
كعبدة    النصرانيةو فصاروا  الإلحاد  إلى  تولوا  قد 

فإن  الأوثان.   ي طلَق  لفظ    وبالجملة  الكتاب  في أهل 
والن  الكريم  القرآن   اليهود  إسرائيل على  بني  من  صارى 

  ضي وقينقاع بقريظة والن    صلى الله عليه وسلم ي  ب  الذين ع رِفوا في عهد الن  
هل  أ" :  ه قالأن   ابن عباس  باب عنصاحب الل    ذَكركما  

قريظة، وهم:    "وما حولها"  الكتاب الذين كانوا بيثرب
  .1"قينقاع بنو ضي، ووالن  

تعالى ٱلكِۡتََٰبِ قُلۡ  ﴿  : قال  هۡلَ 
َ
أ نۡ    يََٰٓ

َ
أ َّآ  إلِ مِنَّآ  تنَقِمُونَ  هَلۡ 

كۡثرََكُمۡ  
َ
أ نَّ 

َ
وَأ قَبۡلُ  نزلَِ مِن 

ُ
أ وَمَآ  إلِيَۡنَا  نزلَِ 

ُ
أ وَمَآ   ِ ءَامَنَّا بٱِللََّّ

َٰسِقُونَ   نبَ ئُِكُم بشَِر     ٥٩فَ
ُ
َٰلكَِ مَثُوبَة  قُلۡ هَلۡ أ ِن ذَ ِۚۡ   م   عِندَ ٱللََّّ
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وَٱلخۡنََازيِرَ  ٱلقۡرَِدَةَ  مِنۡهُمُ  وجََعَلَ  عَلَيۡهِ  ُ وغََضِبَ  لَّعَنَهُ ٱللََّّ مَن 
وْلََٰٓئكَِ شَر   

ُ
أ َٰغُوتَۚۡ  كَان    وعََبَدَ ٱلطَّ ضَلُّ عَن سَوَ مَّ

َ
بيِلِ  ا وَأ اءِٓ ٱلسَّ

قدَۡ    ٦٠ وَهُمۡ  بٱِلكُۡفۡرِ  دَّخَلوُاْ  وَقدَ  ءَامَنَّا  قاَلوُٓاْ  جَاءُٓوكُمۡ  وَإِذَا 
عۡلَمُ بمَِا كَانوُاْ يكَۡتُمُونَ 

َ
ُ أ وهذا الوصف   ﴾ خَرجَُواْ بهِِۡۦۚ وَٱللََّّ

عل ينطبق  الد  لا  في  أتباعهم  العِى  الفرس  برية  ولة  أو 
قوله وموالر   ومعنى  قدَۡ ﴿  :،  وَهُمۡ  بٱِلكُۡفۡرِ  دَّخَلوُاْ  وَقدَ 

بهِِ  أن    ﴾خَرجَُواْ  عيٍن  أي  طرفة  قلوبهم  يخالط  لم   ؛الإيمان 
قلوبهملشد   قسوة  وخرجوا    ، ة  كافرين  به  دخلوا  فهم 

 كذلك. 
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حات  أبي  وابن  والطبري   شيبة  أبي  وابن  الحاكم  أخرج 
ةَ  ﴿وغيهم عن حذيفة رضي الله عنه أن ه  قرأ ئمَِّ

َ
أ فَقََٰتلِوُٓاْ 

ولعل ه   .1(ما قحوتِلَ أهلح هذه الآية بعد  )  فقال:  ﴾ٱلكُۡفۡرِ 
 المرحلة الزمني ة.يشي إلى قتالهم في هذه 

كانت   -يعني سورة التوبة    -قال قتادة: وهذه السورة  
والمثيةتسم   والمبعثرة  الفاضحة  أن    ،ى  فضحت  ها  يعني 

عن   ت  رَوأسفَ  ،هات  ثارَوبعثرت عن أخبارهم وأَ  ،المنافقين
ومثالبهم الله  . مخازيهم  أَنزل  في بقتالهم  الإذن    فيها   وقد 

وَلاَ  ﴿  :قوله بٱِليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  وَلاَ   ِ يؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ لاَ  َّذِينَ  ٱل َٰتلِوُاْ  قَ
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مِنَ    ِ ٱلحۡقَ  دِينَ  يدَِينُونَ  وَلاَ  وَرسَُولهُُۥ   ُ ٱللََّّ حَرَّمَ  مَا  مُِونَ  يُحَر 
يدَ   عَن  ٱلجِۡزۡيَةَ  يُعۡطُواْ  حَتَّيَٰ  ٱلكِۡتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ َّذِينَ  وَهُمۡ    ٱل
أن    ورةوالس    ﴾صََٰغِرُونَ  إلى  الط    تشي    الأمدِ  ويلةَالمعركة 

 هي مع أهل الكتاب. 
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ذلك قوله   يل نشؤوا في البادية كما نص  علىبنو إسرائ
ِنَ ٱلبَۡدۡوِ وجََ ﴿  :تعالى في   مإليه  صلى الله عليه وسلم  الن بي    أشارو  ﴾اءَٓ بكُِم م 

جبريل   حِ  حديث  ابن  صحيحه:ب  عند  في  إذا  )  ان 
وكانوا    راةَالع    فاةَالحح   العالةَ  رأيتَ البناء  في  يتطاولون 

العالةح   (ملوكاً ما  قال:راةحالع    فاةح الحح   قال:   ؟ 
أهلَرَع  الَأ  يعني  1( ب  ي  رَالع  )  :القرطبيقال  البادية،    اب 

البادية أهل يستول  المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن 
بالقهرعلى   البلاد  ويتملكوا  منظور:2الأمر  ابن  وقال   . 

الأمصار،   أهل  البادية والعرب  سكان  منهم  والأعراب 
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شَدُّ كُفۡر  ﴿قال تعالى    .1خاصة
َ
أ عۡرَابُ 

َ
اٱلأۡ وَنفَِاق  وقال   ﴾ا 

نۡ  ﴿سبحانه   هۡلِ  وَمِمَّ
َ
عۡرَابِ مُنََٰفِقُونَۖ وَمِنۡ أ

َ
ِنَ ٱلأۡ حَوۡلكَُم م 

نَعۡلَمُهُمۡ  نَحۡنُ  تَعۡلَمُهُمۡۖ  فَِاقِ لاَ  علَىَ ٱلن   ومعنى  ﴾ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ 
  د على الأمر أي مَرِن عليه ودَرِب به.مَرَ

شَدُّ كُفۡر  ﴿  الوصفوهذا  
َ
عۡرَابُ أ

َ
ا ٱلأۡ على   ينطبق  ﴾ا وَنفَِاق 

الن   الص    الموصوفينالكفر    أَئِم ةو  فاق قادة  حيحين في 
الت   الكف)   الية:بالعبارات  العراة)  ،(ررأس    ، (الحفاة 

الأرض)   ، (الش ي طَانقرنا  )  ،(الن اسوس  رء)  ،(ملوك 
والإبلالفخر  ) الخيل  أهل  في    (ادينالفد  )  ،( والخيلاء 

 .الش ي خوهي منطبقة على آل سعود وآل 
يسعون أبداً إلى إيقاد الحرب والإفساد في    وهؤلاء القوم

ذح ليتسن    ؛الأرض سر  موا  والجبروت  الاستبداد   اروة 
الن    ن ويقهروا مَ  ،وعلانيةً موا في ويتحك    ،اسحولهم من 
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لأمرهم يذعنوا  أن  على  لجبروتهم،   ،رقابهم  وينقادوا 
روة وا بمنابع الث  هماء وسفههم، فاستبد  ين جهل الد  مستغلِّ 

الأرض الن    ،وخيات  عالةً وجعلوا  أكلو  اس  ا عليهم، 
بالباطل ع  وقد    ،أموالهم  لحلفائهم،   ة مود   بونَر  موها 

الن  بعقول  ويستعبدونهميلعبون  لأغراضهم   ؛اس 
 وشهواتهم وهم غافلون.
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 صلى الله عليه وسلم 

عباسٍالش ي خأخرج   ابن  عن  أن    ان  عنهما  الله    ه  رضي 
يوم  قالَ يوم    :  اشتد    الخميس وما  الله    الخميس؟  برسول 
أ)  فقال:  ،ه  وجع    صلى الله عليه وسلم تَ  كتب  ائتوني  لن  كتاباً  وا لُّ ضِلكم 
ينبغي عند نبيٍّ   (أبداً  ه  بعدَ فقالوا:  ع تناز    فتنازعوا ولا   ،

  فقال:   ،ون عليهد  ر وه؟ فذهبوا يَاستفهم    1رَجَهَأَ  ،ه  ما شأن  
ف) فيه خي   ال ذيدعوني  إليهمم    أنا  وأوصاهم   (ا تدعوني 

وا المشركين من  : أخرج  أوصيكم بثلاث )  قال:  ،بثلاث 

 
وإنما جاء هذا من قائله استفهاماً  "قال الإمام النووي في شرحه على مسلم:    -1

وتجعلوه كأمر    صلى الله عليه وسلمأي لا تتركوا أمر رسول الله    ،لا تكتبوا  : للإنكار على من قال
 .11/93 "لا يهجر صلى الله عليه وسلملأنه  ؛ر في كلامه جَ هَ  ن مَ 
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 (مه  جيز  أح   بنحو ما كنت    وأجيزوا الوفدَ  ،جزيرة العرب
 .1ها سيت  أو قالها فنَ ،الثةوسكت عن الث  

الد   وابن  اودقال  بالقرآن التيني  الوصية  هي  وفي    ،2: 
فتنة    كحلِّ   هؤلاء المشركين مصدر    لالة على أن  الحديث دَ

خفاء أشخاصهم    ، وأن  ة وبلي    نزاعٍ  كحل  ومورد    ،وضلالة
فساد   كحلِّ ، وسبب  ية وحَ  تيه   كحلِّ وغموض حالهم أصل  

أن    وفرقة... الكتاب    ويبدو  يكتبه    ال ذيهذا  أن  هَم  
ين    صلى الله عليه وسلم  الن بي   أن  المشركين  ص  أراد  على  بني   فيه  من 

الن   ليتفع  عنإسرائيل  على   الُأم ة  زاع  الاتفاق  ويحصل 
إليه   وحيَهم  بالكتاب حين أح   صلى الله عليه وسلموكان    ،المنصوص عليه

م عمر رضي الله  كلاالمصلحة تركه، و  بذلك أو ظهر أن  
 ، لائل على فقهه وفضائلهرواية الأخرى من الد  عنه في ال

نظره إن    ،ودقيق  قال:  الله    حيث  غَ  صلى الله عليه وسلمرسول  ب  لَقد 
 

 .1697رقم:  ،وصحيح مسلم؛ 4431 رقم:البخاري   صحيح -1

 .8/135فتح الباري لابن حجر العسقلاني:  -2



 

140 

 

الوَ م  حسبنا كتاب  الله. فعلِ  ،وعندكم القرآن  ،عجَعليه 
لال ن الض  وأمِ  ،الله تعالى حفظ دينه في القرآن الكريم  أن  

 .  الُأم ةعلى 
ح   ما  قيل:  أن  ج  فإن  على  يهود   تكم  بالمشركين:    المراد 

إسرائيل بني  فالجواب:   ونصارى  الخصوص؟  وجه  على 
  الب خَارِي  وايات الأخرى؛ ففي صحيح  ت عليه الر  ما دل  

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في  
خرج   يهود)  فقال:  صلى الله عليه وسلم  الن بي المسجد  إلى    ( انطلقوا 

بيتَ  حَت ىفخرجنا   وا م  لِأس  )  فقال:  ،راسد  الِم  جئنا 
 أن    ي أريد  وإن    ،هِورسولِ  لِله  الأرضَ  وا أن  م  واعلَ  ،وام  لَس  تَ
الأرضِكح يَجلِأح  هذه  من  بمالِ  د  جِيَ  ن  فمَ  م  شيئاً منكم    ه 

  1(هلله ورسولِ  ن الأرضَا فاعلموا أ  وإل    ،ه  فليبع  
للط     الكبي  المعجم    براني: وفي 
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  ار: سند البز  وفي م   1( من جزيرة العرب  أخرجوا اليهودَ)
اليهودَ ) العرب  الن صَارَىو  أخرجوا  جزيرة  وفي    2( من 
الت  س    ن  جَرِخ  لأُ   )  :رمذي  نن 

العرب  الن صَارَىو  اليهودَ جزيرة  صحيح    3( من  وفي 
العرب    الن صَارَىو  اليهودَلُأخ رِجَن   )  مسلم: من جزيرة 

من حديث    سند أحمدَ وفي م    4(سلماًا م  إل    لا أدعَ  حَت ى
 د رسولحعنها قالت: كان آخر ما عهِ  اللهُ   رضيَ  عائشةَ

قال:   صلى الله عليه وسلمالله   ي  )  أن  دينانِ  ترك  لا  العرب  وفي   5( بجزيرة 
من حديث أبي هريرة رضي الله   نن الكبرى للبيهقي  الس  

 خيبر دعا يهود فقال:  صلى الله عليه وسلمعنه قال: لما افتتح رسول الله  
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ال) نصف  أح ث مَنعطيكم  تعملوها،  أن  على  ما  كح قر  ر  م 
اللهُ كح قر  أَ وجَل   م  الله    إن    ثحم    (عَز   في   صلى الله عليه وسلمرسول  قال 

يجتمع  )  فيه:  يَتوفِّ   ال ذيمرضه   العرب    لا  جزيرة  في 
بعد زوال   1عمر رضي الله عنه سيدنا  فأجلاهم    (دينان

الأو   الوعد  في  العرب   ثحم  ل،  دولتهم  جزيرة  إلى  عادوا 
الد  أي   الع  ام  الن  اني  ثمولة  وفي  الظ  ة،  بشارة صوص  اهرة 

وذلك   الآية  ﴾فإَذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ ﴿  ق الوعد الآخربتحقُّ 
العرب، جزيرة  من  تخصيص و  بإخراجهم  يمكن  لا 

إل   العرب  دولة جزيرة  قيام  وجه  على  الأرض،    ا  تكم 
بقعة  كما   في  محصوراً  الإخراج  يكون  أن  يمكن    لا 
 ا على وجه الخلافة والحكم. من ديار المسلمين إل   واحدة 

بش   صحيح   صلى الله عليه وسلم  الن بي    رَوقد  ففي  العرب،  جزيرة  بفتح 
في باب ما يكون من فتوحات المسلمين  )الإمام مسلم  

الد   نافعِ  ةَرَم  سَ  بنِ  عن جابرِ  (جالقبل    -  ةبَت  ع    بنِ  عن 
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يوم  و أسلم  قد  مكةكان  كح   -  فتح  معَ ن  قال:  رسول    ا 
غزوة   صلى الله عليه وسلمالله   فأتى  في  قال:  قِبَلِ  قوم   صلى الله عليه وسلم  الن بي  ،   من 

الص    ،المغربِ ثياب  فوافقح عليهم  أَوف،  عند  ،  ة مَكَوه 
قال:  قاعد   صلى الله عليه وسلمالله    ورسولح   ام قيَلَ  فإن ه م ل  ،  فقالت 

ائ   فقح هِتِنفسي:  يغتالونَ  م  م  لا  وبينه  قال:  بينهم    ثحم  ه، 
لعل  قلت   فأتيت  جِنَ  ه  :  معهم،  فقمت  يٌّ  وبينه،    هم  بينهم 

  في يدي، قال:   ن  ه  د  ع  أَ  مات كلقال: فحفظت منه أربع  
ها  فيفتح    فارسَ  ثحم  ،  ها اللهُ فيفتح      تغزون)

الله،  فيفتح    الر و مَ   تغزونَ  ثحم  ،  اللهُ   الد ج التغزون    ثحم  ها 
ي    1(اللهُ   ه  فيفتح   الحديث  بأن  صر  وهذا  لجميع    ح  الباب 

فارس ولا   ح  فتَ فلا ت    ،الفتوحات هو فتح جزيرة العرب
من    الر و م   وتطهيها  العرب  جزيرة  غزو  بعد    أَئِم ةِ إلا 

هم ، وزوالح الر و ملفارس وام الأمان  هم صم  الكفر، فبقاؤ  
أن    .الر و مِو  للفرسِ   الموتِ  إسفين   إسرائيل ويبدو  بني 
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في تشريدهم    فارس   سيختفون  مع بعد  يخرجون  ثم 
مسلم:  كمالدجال   الإمام  عند  الحديث  أشار  يتبع  )ا 

أص يهود  من  عليهم الدجال  ألفاً  سبعون  بهان 
عن  وروى الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى    1( الطيالسة

 يخرج الدجال ):  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنس بن مالك قال: قال  

أصبهان يهودية  ألفاً  من  عليهم    معه سبعون  اليهود  من 
  يتبع الدجال سبعون ألفاً)  وفي مسند البزار:  2( السيجان

من   أو  أصبهان  يهود  عليهم  يهودية  من  أصبهان 
 والله ورسوله أعلم.  3( الطيالسة
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ءَالِ  ﴿  :تعالىقال   بِ 
ۡ
قَبۡلهِِمۡ كَدَأ مِن  َّذِينَ  وَٱل  ﴾ فرِعَۡوۡنَ 

ه عليه عاملح   يدأب    ال ذيية والعادة والعمل  : الس  بأ  الد  
  لمبتدأ    شبيه موقع خبٍرالت  ه، وموقع كاف  ر  ه ويكر  ويلازم  

والت  شب  المعليه    يدلُّ   محذوف  به،  دأب ه  بني    قدير: 
  كشأنِ   مهأن  هم وشأي عادت    ،آل فرعون  إسرائيل كدأبِ

آل   في  تعالى  حكى  كما  فرعون،    : فرعونآل 
سَلَف  ﴿ ل لِۡأٓخِريِنَ فَجَعَلنََٰۡهُمۡ  وَمَثَل ا  أن  أي  ﴾ا  بني   :  شأن 

  إسرائيل الآخرين كمثل أسلافهم قوم فرعون.
فرعون   آل  كشأن  إسرائيل  بني  شأن  سيصي  والمعنى: 

 .لينالأو  
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رۡضِ  ﴿
َ
ٱلأۡ فيِ  لتَُفۡسِدُنَّ  ٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  َٰٓءِيلَ  إسِۡرَ بنَيِٓ  إلِيََٰ  وَقضََيۡنَآ 

عُلوُ    وَلتََعۡلُنَّ  تَينِۡ  حوادث    الآية  ﴾اكَبيِر    ا مَرَّ إلى  تشي 
 .ة الإسلامم  عظيمة بين بني إسرائيل وبين أح 

 وهذه الحوادث تنقسم إلى وعدين:  

لين والآخرين  د الأو  هم مع سي  تن دَرج فيه حوادثح   :
رب   وسلام  صلوات  ا و   ،العالمين  عليه   لغر صحابته 

  .في زمن البعثة ،الميامين

 . ة الإسلام في هذه المرحلةم  مع أح  همحوادثح 
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عُلوُ   ﴿  :قولهو المر    ﴾اكَبيِر    اوَلتََعۡلُنَّ  في  الث  أي  انية، وهذا  ة 
كعلوِ  العلو    الآية    في  فرعون  فرِعَۡوۡنَ  ﴿  رۡضِ    عَلاَإنَِّ 

َ
ٱلأۡ فيِ 

شِيَع   هۡلَهَا 
َ
أ يسَۡتَضۡعفُِ  وجََعَلَ  بۡنَاءَٓهُمۡ  طَائٓفَِة  ا 

َ
أ يذَُب حُِ  ِنۡهُمۡ  م   

كَانَ   إنَِّهُۥ  نسَِاءَٓهُمۡۚۡ  ٱلمُۡفۡسِدِينَ وَيَسۡتَحۡيِۦ  العلو   ﴾مِنَ    ومعنى 
غيه  موضع  على  عالياً  نفسه  يستشعر  بأن  الكِب ر  هنا: 

الكِبر  ، وأعظم  ليس يساويه أحد  ه بدين  استهزاؤ    :ذلك 
فرعون في الدنيا   ت عظمةح رَو  رسله، وقد ص    الله وشريعةِ

رۡضِ ﴿  :بقوله
َ
لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك   ؛﴾عَلاَ فيِ ٱلأۡ

العبر، وقوله  العلو   كَانَ  ﴿  :أكبر  ٱلمُۡفۡسِدِينَ إنَِّهُۥ    دالٌّ   ﴾مِنَ 
إفادة   ﴾كَانَ ﴿ولفعل    ،ن الإفساد من خ لقهة تمكُّ على شد  

تأكيد  تمكُّ  فحصل  اسمه  من  الفعل  خبر  تمكُّ   ن  ن  لمعنى 
فرعون من  أن    ، الإفساد  على    وذلك  اشتمل  هذا  فعله 

عظيمة  والت  كب  الت    ،  مفاسد   مفسدةٌ  ه  فإن    ، رجب  ر 
  ، الن اسة من احتقار  د منها مفاسد جم  تتول    عظيمةٌ  ةٌنفسي  

عداوته    وبثِّ   ،وسوء معاشرتهم  ،والاستخفاف بحقوقهم
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ظن    ،فيهم بهموسوء  يَ  وأن    ،ه  ما   ب  قح ر  لا  سوى  فيهم 
وحقده شهوته  لنفسه  يبتز    وأن    ،يرضي   ،منافعهم 

مَسَوي   أغراضه  نِخر  لخدمة  منهم   ث  ب  يَ  وأن    ،استطاع 
وجبروته،  الر   بطشه  من  نفوسهم  في   ه أن    عب 

طائفةً العنصري    استضعف  اعتبار  والقَعلى  فجعلها لي  بَة  ة 
فِ  الجانبِ  مهضومةَ  رةًحق  م   وبين  بينها  مساواة   قٍ رَلا 

وأحزاباً شيعاً  الأرض  أهل  وجعل  ة  م  أح   كحلِّ ل  ،أخرى، 
ومعتقدها أهل    ،دينها  إلى  الو  الد ي نوفر ق    فِرَقٍ احد 

مِوأحزابٍ على  ٱلنَّصََٰرَىَٰ ﴿  :نوال،  ليَۡسَتِ  ٱليَۡهُودُ  وَقاَلتَِ 
وعلى    ﴾وَقاَلتَِ ٱلنَّصََٰرَىَٰ ليَۡسَتِ ٱليَۡهُودُ علَىََٰ شَيۡء    علَىََٰ شَيۡء  

ْ ﴿ :منوال وۡ نصَََٰرَىَٰ تَهۡتَدُوا
َ
ا أ  ﴾كُونوُاْ هُود 

 إمامِ!ولكن  الجميع بلا   * فيهم إمام   جماعة  كحلِّ ل
مقر   شيعاً  منهم  منهوجعل  منه  وي    ،بين  جعل  أن ه   فهم 

بضد   في    بعضهم  فساد  وذلك  ثي  ي    لأن ه    ؛الُأم ةذلك، 
وائر ص الد  ويجعل بعضها يترب    ،باغضحاسد والت  بينها الت  



 

151 

 

  ، مان في مكائد بعضهم لبعضٍ، وهكذا يذهب الز  ببعضٍ
لبعضٍ بعضهم    الن اس خدع  أن ه     ،  فتنةً  فيكون 

  ،بالباطل  الَحق  س لهم  ولب    ،وغسل أدمغتهم  ،ه عليهمومو  
وطو    واستفز   الإيمان  مصالحه  أهل  لخدمة    الس ياسي ة عهم 

بۡنَاءَٓهُمۡ ﴿أن ه     ة،  والاقتصادي  
َ
أ فعل وإن    ﴾يذَُب حُِ  ما 

أن  لأن    ؛ذلك أحخبِر  مَه  منهم  سيولد   ، هِبملكِ  ب  هَذ  يَ   ن  ه 
موسى   مبعث  وبعد  إهلاكهم،  في  أوقع   فاجتهد 

بينهم والحروب  الر    ،الفتنة  بقتل  يأمر  ال  وكان  ذين جال 
الخروجَيَ منهم  أمره والت    ،عليه  خاف  لإفساد  جمع 

بۡنَاءَٓهُمۡ   قاَلَ سَنُقَت لُِ ﴿  : حسبما نطق به قوله
َ
وقصده من   ﴾أ

الن   يكون  أن  في  ذلك  خاص  فوذ  له    : وقوله  ة،الأرض 
بغايا،    نَليصر    ؛هنيستبقي حياتَ  أي  ﴾وَيَسۡتَحۡيِۦ نسَِاءَٓهُمۡ ﴿

فلم يبق   زوج بهن  قومه عن الت    بصد    ن  ه  وإذ كان احتقار  
إل    حظٌّ  ن  لهح  القوم  رجال  الش  من  قضاء  وباعتبار  ا  هوة، 
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  ؛بمنزلة قتل الأبناء  هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدةً
 .الَحق  على  ذلك اعتداءٌ كحل  إذ 

المنافقين   تعالى  وصف  لاَ  ﴿  :بقولهوقد  لهَُمۡ  قيِلَ  وَإِذَا 
رۡضِ قاَلوُٓاْ إنَِّمَا نَحۡنُ مُصۡلحُِونَ  

َ
لآَ إنَِّهُمۡ هُمُ    ١١تُفۡسِدُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
أ

يشَۡعُرُونَ   ٱلمُۡفۡسِدُونَ  َّا  ل حكاه    ونظيه  ﴾وَلََٰكِن  ما 
عن   كَانَ  ﴿  : فرعونسبحانه  ٱلمُۡفۡسِدِينَ إنَِّهُۥ   واليوم   ﴾مِنَ 

فسادهم  ظهِي   الوه  رون  على  لب    ال تي ة  ابي  بدعوتهم  بها  سوا 
الد    الَحق    الن اس مظهر  في  فظهروا  إلى  بالباطل،  عاة 

في    ،الإسلام أعداؤ  الَحق  وهم  قال    ،هيقة   :تعالىكما 
عۡدَائٓكُِمۡ ﴿

َ
عۡلَمُ بأِ

َ
ُ أ   .﴾وَٱللََّّ

ول  ظام الد  الكبي بعد قيام الن    وقد بلغ بنو إسرائيل العلو  
حكومة من   إنشاء  العالم    واحدة   خلال    الأمم   -تكم 

مؤس    وتقوم  -حدة  المت   جميع  غطِّ ت    عملاقة    سات على  ي 
الحياة   والقضائي  ة والأمني  والاقتصادي    ةياسي  الس  مجالات  ة  ة 

والت  حي  والص   والث  عليمي  ة  والإعلامي  قافي  ة  ويتفر  ة  عن   ع  ة، 
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المؤس   المؤس    دولة   كحلِّ في    فروع   ساتِهذه  سات تتبع 
لميثاق الأمم   بقوانين تابعة  وتمارس نشاطها منضبطةً ،الأم  
أي  المت   عنه  تخرج  لا  الد    دولة   حدة!  فهناك من  ول! 

ظام المفروض من  ، والفروع تتبع الن  ، وهناك فروع مركز 
ة ول وعقلي  حسب طبيعة الد    طفيفة   المركز مع اختلافات 

ثابتةًالش   تبقى  العريضة  الخطوط  لكن  يمكن   عوب،  فلا 
تتمر   الن    دولةٌ  دَأن  العالمي  على  الت  ظام  ترفض  أو  عامل  ، 

 ...العالمي   عليمي  ة أو المنهج الت  الورقي   ةِبالعملَ
فَ الن  رَوهكذا  الض  الس  نموذجَ  عالمي  ظام    ياسي  ه 

جميع    ربوي  والت    والإعلامي    والأمني    والاقتصادي   على 
الش    ،ولالد   جميع  فيه  كرهاً،  وانخرطت  أو  طوعاً  عوب 

الص   من  أي  وصار  على  خارج   فرد   عوبة  يعيش  أن 
الن   هذا  استمرار  ولضمان  خضوع إطاره،  وضمان  ظام 

الفراعنةالش   وضع  له،  ش  الجحدد    عوب    كلاً لشركائهم 
ون ثورة حول د  تَ  ة عبر ديمقراطي    لطةالس  جديداً لانتقال  
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ولا يمكن أن    هو من يحكم!   ه  أوهموه بأن    ال ذي   ،عب الش  
ه، ولو لَاختاره ليمثِّ   نِيثور الإنسان على نفسه أو على مَ

فإن   وحينها ب   ص  يَسَ   ه  ثار  حكومته،  على  غضبه  جام   
الش  تتدخ   لتلب  ل  رَ  يَياطين  وتل  له   وتعيدَ  ،البرلمان  غباته 

  أخرى. من خلالها تعبيده مرةً يتم   ،جديدةً انتخابات 
المخط   هي  إسرائيل  إخراجه    ت    ال ذي  الأم    طح ودولة 

عمل    ،للعالم الكتابوقد  المسلمين   أهل  إشغال  على 
الأقصى العالمي    ،بالمسجد  الحرب  لإعلان  وإيقاد  ة تمهيداً 

وتمك   إسرائيل!  بدولة  أسموه  استنفار  ما  من  أتباعهم نوا 
إثيوبيا أحراش  إلى  سيبييا  جليد  إلى  قِو  وسَ  ،من  هم 

زعمهم حسب  على  الموعودة  نبوءَ  ،الأرض   ة  وفق 
لهم أفكارهملتتحو    ،وضعوها  مصدر  إلى  ولتصبح    ،ل 

  سالةَوالر    ،للعلوج  العقائدي    اريخي  الت    والهدفَ  هي الغايةَ
جيوشهم  ال تيسة  المقد   تاريخهم   حورَومِ  ،تملها  حركة 

والأصح  كحل   عليها  ه!  ي طلق  الش  )  أن    ال تي  (ركاءدولة 
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الحفاةح رَضَ برواقِ  ب  فيها  حبائلهم  ،مهِالعراة   ،ونصبوا 
ومخاتلهم،   مكايدهم   ،الإسلام  حبلح   اضطربَفوأعملوا 

وظن  د ه  عَ  ومرجَ أهله،  وماج  أن    ه  بني    المسلمون 
والفلاشا   الخزر  من  الأخلاط  هؤلاء  هم  إسرائيل 

والد   والسفارديم  مم  والأشكناز  وغيهم  يشونمة  ون كِّلن 
قومي   سبعين  من  أو    ةًأكثر  ناسين  فلسطين،  ساهين  في 

الحبيب الأعظم    عن الكفر من هاهنا،    رأس  )  :صلى الله عليه وسلمقول 
حيثح  المشرق  ( الش ي طَانِ  قرنح   ع  يطلح   من   . 1يعني 

وأتباعهم   مهندس    الش ي طَانو إسرائيل  بني  بين  العلاقات 
أو   والش  وهو  الكفر  سن   من    :القائلوهو    ،ركل 

قَليِل  ﴿ َّا  إلِ ٓۥ  يَِّتَهُ ذُر  حۡتَنكَِنَّ 
َ
عليهملأستولي    أي  ﴾الأَ  ن 

في  بشدة   أخذه  ما  على  الآكل  يستول  كما  احتيال 
الر    حنكه، وضع  اللِّ والاحتناك:  حَنَك  اكب  في  جامَ 

ة آدم إلى ي  لجلب ذر    ة ليكبها ويسي رها، فهو تمثيلٌاب  الد  
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ة  اب  والإغواء بتسيي الد  مراده من الإشراك بالله والإفساد  
 على ما يريد راكبها. 
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اليوم  واحدةٌ  هناك حكومةٌ العالم  وهي حكومة   ،تكم 
  جميع دول العالم. وتضم  ،حدةت  المالأمم 

ات   إسرائيل  وقد  بنو    خذ 
وتَ  الأرض،  في  الله  حكم  فيهم  في  ث  مَينازعون  ذلك  ل 

 .ت حدةالمميثاق الأمم 
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   لطات الآتية:على الس   ويقوم 

أعضاء وتتأل    .1 جميع  من  ف 
يدخل في   أو أمرٍ  وتناقش أي مسألة  ت حدة  المالأمم  

   نطاق هذا الميثاق.
خمسة ويتأل    : .2 من  ف 

  منها خمسة أعضاءٍ ت حدة  المعشر عضواً من الأمم  
والص    ،دائمين وروسيا  أمريكا  وبريطانيا وهم  ين 

ويتعه   المادة  وفرنسا،  وفق  الأمم   25د  أعضاء 
الأمنت حدة  الم مجلس  قرارات  وتنفيذها    ،بقبول 

أن   42ولملس الأمن وفق المادة   .وفق هذا الميثاق
القو   ة من  ي  ة والبر  ة والبحري  ات الجوي  يتخذ بطريق 

أو   ،ولِّ م والأمن الد  ل  الأعمال ما يلزم لحفظ الس  
نصابه إلى  هذه   ، لإعادته  تتناول  أن  ويجوز 

  ظاهرات. المالأعمال؛ 
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ويقوم   : .3
الد    وتقاريرَ  بدراسات  المسائل  أمر  ولي  عن  في  ة 

والث   والاجتماع  والت  الاقتصاد  والص  قافة   ،حةعليم 
المعلومات  ويمد   من  يلزم  بما  الأمن  وعليه    ، مجلس 

 . 65أن يعاونه متى طلب إليه ذلك وفق المادة 
وضع ومهم     .4 ته 

  .ت حدةالموإخضاع الأقاليم تت منظومة الأمم 
الأداة    .5 وهي 

الرئيسي  القضائي   للأمم  ة   كحلُّ ويتعهد    ،ت حدةالمة 
أن    94وفق المادة  ت حدة  الممن أعضاء الأمم    عضوٍّ 

الد   العدل  محكمة  حكم  على  أي  ولي  ينزل  في  ة ة 
   فيها. فاًرَة يكون طَقضي  

أميناً   .6  اً عام    حيث يكون لها 
الأمن.    بناءً مجلس  توصية    العام   والأمين على 

 في  الأكبر  الإداري    الموظف  هو  ت حدةالم  للأمم
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 الأمن   مجلس  هينب    أن  وعليه  ت حدةالم  الأمم  هيئة
 دهد  ت    ها أن    يرى  مسألة    ةأي    إلى   99  المادة  وفق

 . ولِّ الد   والأمن لمالس   حفظ
في الله    ذلك  وصدق  مَكۡرَهُمۡ  ﴿  :تعالىقول  مَكَرُواْ  وَقدَۡ 

مَكۡرُهُمۡ   ِ ٱللََّّ ٱلجِۡبَالُ   وعَِندَ  مِنۡهُ  لتَِزُولَ  مَكۡرُهُمۡ  كَانَ   ﴾ وَإِن 
 . ﴾مِنۡهُ ٱلجِۡبَالُ  تَزُولُ لَ ﴿وقحرئ
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يصح   الكريم  الس  ح  القرآن  لدى  المفاهيم  من    الن اسائدة 
ظنونٌتبعي   وهذه  للغرب،  العراة  الحفاة    ومائلةٌ   فاسدةٌ  ة 

به    ال ذي بل    ،الَحق  عن   وتنطق  الاعتبار  طرق  له  تشهد 
ن معنى  ملوك الأرض، ومن هنا يتبي    أَن ه م الآيات والآثار  

عليه:ت  المالحديث      نَنَسَ  ن  ع  بَت  تَلَ)  فق 
 بٍّضَ  رَح  لو دخلوا ج    حَت ى  ،وذراعاً بذراعٍ  ،براً بشبرشِ
رسولَ  ،(موه  م  ت  ع  بِتَ يا  ؟ الله:    قلنا: 

: بضم  ن  نَوالس  يعني فمن يكون غيهم؟    .1(ن؟مَفَ)  قال:
س   جمع  وسبلح  ،ة ن  السين  ومناهجهم  طرقهم    والمراد: 

ال   بفتح  أفعالهم  تغي دينهم. وفي نسخة  ابتدعوها من  تي 
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والمعنى  الس   حالهم.  وطبق  منوالهم  على  أي:  والله    -ين 
أعلم   بني   -ورسوله  من  المشهورون  الغالبون  أنهم 

أح   ،إسرائيل المرادفإذا  فهم  قبلكم"  "مَن    بي  الن    لأن    ؛طلق 
ي   خاص  عَب  كان  قومه  إلى  الأمم    ،ةًث  من  غيهم  فكان 

فظ  عليه الل    في الاعتبار عند الإطلاق كما دل    كلا شيء
بني   بوي  الن   ونصارى  يهود  بهم:  فالمراد  قبلكم"  "مَن 

أحمد: مسند  في  جاء  كما  بني    نَنَس    ن  ع  بِت  تَلَ)  إسرائيل 
بشبٍرإسرائيل   بذراع  ، شبراً  دخل   حَت ى  ،وذراعاً  لو 

وقال    (م فيهوه  م  ت  ع  بِتَلَ  ضبٍّ   حرَج    من بني إسرائيلَ   رجلٌ
ة الموافقة لهم  عن شد    وهذا كنايةٌ  .1(فيه  وه م  ت  ع  بِتَلَ)  :ةًر  مَ

الد   أمور  ال  في  لا يانات  وفروعها،  بأصولها  ابتدعوها  تي 
وم، كأنه قيل:  ذي وضعوه لفارس والر  في ظاهر الكفر ال  
كلِّ  في  وتت بعونهم   أمرٍّ  مَت بوعون  آثارهم  تقتفون  وأنتم 

والبِ الأمور  من  لكم  أحدثوا  كما  دَفيما  والأهواء  ع 
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تي اختلقوها وم في العوائد والعقائد ال  ات بعتهم فارس والر  
في صحيحه في    لهم، ويؤي ده ما أخرجه الإمام البخاري  

الن   قول  مَصلى الله عليه وسلم  بي  باب  سنن  "لتتبعن  قبلكم"    ن  :  كان 
يونسحد   بن  أحمد  ذئبٍ  ،ثنا  أبي  ابن  عن    ،حدثنا 

عنه  ،المقبري   الله  رضي  هريرة  أبي  الن    ،عن   صلى الله عليه وسلم  بي  عن 
القرون  )  قال: بأخذ  أحم تي  تأخ ذَ  حَت ى  الس اعَةح  تقوم   لا 

فقيل: يا رسول الله    (بذراعٍقبلَها، شبراً بشبر، وذراعاً  
وفي   1( وَمَنِ الن اس  إل ا أولئك؟)  والر و مِ؟ فقال:  كفارسَ

الأصيلي :  قبلها)  رواية  القرون  أخذ  رواية    (بما  وفي 
الإسماعيلي: كما فعلت فارس والروم؟ والمعنى: لا تقوم 

وقع  الس   كما  إسرائيل  بني  بسي  أمتي  تسي  حتى  اعة 
أن    ،وموالر    لفارسَ الفرس    أو  في  سن وا  إسرائيل  بني 

عوائدوالر   ومفهوم    ؛وم  المسلمين،  أذهان  بها  ليغزوا 
يدلُّ  أمته    الحديث  ات باع  إسرائيل  صلى الله عليه وسلمعلى  بني   ،سنن 
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الأُ  فعلت  المشهورتانم  كما  البلاد   لأن    ؛تان  م لك 
إسرائيل  منحصر  بني  الأمم   ،في  من  عداهم  من  وجميع 

البخاري   فهمه  مما  وهو  ح كمهم،  خر    ؛ تت  في  إذ  جه 
أن   والخلاصة  إسرائيل.  بني  ذكر  تبعاً  باب:  ليسوا  هم 

العموم أذهان  إلى  يتبادر  كما  تبع    ،للغرب  الغرب  بل 
أعلم. ورسوله  والله  في      لهم،  معروف 

تن ريحه ة ضيقه ورداءته ونَحره لشد  شبيه بج  ، والت  
عافه   وقد  في   ،صلى الله عليه وسلم  الن بي  وخبثه،  جاء    : حيحينالص    كما 

قَيدَفَح    أن   الحارث  بنت  من  مَدِة  فرفع   ،بضبٍّ   ت 
عبد    .1عنه   يده    صلى الله عليه وسلم بن  عن جابر  مسلم  الإمام  وأخرج 

 ،منه  كحلَفأبى أن يأ  ،بضبٍّ   صلى الله عليه وسلمرسول الله    تَيالله قال: أح 
لعل  )  وقال: أدري  القرون    ه  لا  وفي   2( ت  خَسِم   ال تيمن 

 
البخاري   -1 مسلم  ؛5391  رقم:   ، صحيح    كلاهما ،  1946:  رقم  ، وصحيح 

 مرفوعاً.  مطو لًا المعنى بنفسعن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
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أن    رَكِذح )  رواية:  1( ت سخَم    من    ةًم  أح   ل 
من    ط بسِ  على  -  غضبَ:  أو  -  الله لعنَ  إن  )  وفي رواية:

فمسخَ إسرائيل  دواب  ه  بني  الأرضِب   دِيَ  م  في  فلا    ،ون 
لعل   منها  أدري  آ  ، هذا  عنها  ،هاكحلح فلست  أنهى   2( ولا 
أن   الس    ويبدو  جزيرة  ذلك  دخولهم  إثر  على  م سخ  بط 

هم إلى أن  أمر    ! وآلَالعرب قبل البعثة بنحو ثلاثة قرون 
ثلاثةَ  والن  قح   أسباط   صاروا  وقينقاع!  ريظة    ثحم  ضي 

قريظةَ  صلى الله عليه وسلم  الن بي  استأصل   الن    بني  بنو  وبنو وبقي  ضي 
 قينقاع. 
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القو   الظ  هذه  تظاهرهم  ة  في  تكمن  إسرائيل  لبني  اهرة 
يۡنَ مَا  ﴿  :بالإسلام كما حكى تعالى

َ
لَّةُ أ ِ ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذ 

بۡل  
َّا بِحَ ِنَ ٱثقُِفُوٓاْ إلِ ِ وحََبۡل   م  ِنَ ٱلنَّاسِ  للََّّ ِنَ  وَبَاءُٓو بغَِضَب   م   م 

يكَۡفُرُونَ  ٱ هُمۡ كَانوُاْ  نَّ
َ
َٰلكَِ بأِ ذَ  ۡۚ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡسۡكَنَةُ  ِ للََّّ

حَق     بغَِيۡرِ  نۢبيَِاءَٓ 
َ
ٱلأۡ وَيَقۡتُلوُنَ   ِ ٱللََّّ عَصَواْ  بِـَٔايََٰتِ  بمَِا  َٰلكَِ  ذَ  

يَعۡتَدُونَ  الذِّ و  ﴾وَّكَانوُاْ  أحلزموا  والأسر   لةَالمعنى  القتل  أي 
وثبتت تلك   ،ار غَراري وأخذ المال وإلحاق الص  الذ    وسبَي

قف:  لة فيهم فلا خلاص لهم منها أين ما ثقفوا، والث  الذِّ 
والفِذَالَح في  ط  ق  والفهم  كقوله نة  حالهم  حقيقة  إدراك 

ولأجل ذلك حرصوا   ﴾وَٱقۡتُلوُهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ ﴿  :تعالى
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أنسابهم تغيي  حقيقتهم  ،على  انكشف    ؛وإخفاء  لو  إذ 
سِ لبطل  سلطانهم  ،همر  ح  أمرهم  ولتلاشى    ،ولزال 

الن   وحبل  بالإسلام،  الله  حبل  وفحس ر  اس م لكهم. 
الانقطاعبالش   ظاهره  والاستثناء  أن   ، ركاء،  ويحتمل 

مت   م  يكون  أعم  رَف صلًا  من  على    ،الأحوال  غاً  والمعنى 
 ،من الأحوال  ة في حالٍلَ  مون من الذِّ لَس  أي لا يَ  ،فيالن  
بالش  إل   واعتصامهم  بالإسلام  تظاهرهم  حال  في  ركاء،  ا 

لهموأم   نصر  فلا  أنفسهم  في  هم  الن  يَن  الب    لأن    ؛ ا  ة  سي  ف  ة 
والِجالمفك   أن    ةَل  بِكة  القوم  على  أبت  المتداعية  الهابطة 

ولما   تي خلقوا من أجلها...يرتفعوا إلى مستوى الغاية ال  
أن   سبحانه  المولى  علوٌّ   أخبر  لهم  سيكون  القوم   هؤلاء 

ل القرآن ب حسابها، فقد تكف  حسَي    ظاهرةٌ  ةٌوقو    ،كبي 
ش المسلمين  مأنهبتهوين  نفوس  حقيقتهم   ،في  وإبراز 

قهم وتفر    مانهعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصي الض  
وفِيَشِ من    ،قاًرَعاً  عليهم  الله  كتب  تبدو    ال تيالذِّل ة  وما 
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ينكشفون  حين  أقنعتهم  ونزع  حقيقتهم  بإبراز  وتظهر 
الش   دعاهم إلى    ال ذيوركاء،  من رداء الإسلام ودروع 

صفون بصفة  ت  م    أَن ه مظاهر بالإسلام في حال كفرهم:  الت  
قال  ،الجحبن إنَِّهُمۡ  ﴿  :كما   ِ بٱِللََّّ هُم    لمَِنكُمۡ وَيَحۡلفُِونَ  وَمَا 

ِنكُمۡ وَلََٰكِنَّهُمۡ قوَۡم     والفَرَق:    ﴾ونَ يَفۡرَقُ   م 
ذلك   وأن    ،دجد  لالة على الت  لد  واختيار صيغة المضارع ل

قولههموصفح  في  الاستدراك  ومقتضى  قوَۡم  ﴿  :،    وَلََٰكِنَّهُمۡ 
فح ذف   أَن ه م  ﴾ونَ يَفۡرَقُ  كافرون،  أي  منكم  ليسوا 

استغناءًرَستد  الم الا  ك  هو  بأداة  ما  وذحكر  ستدراك، 
  ، باطلٌ  تظاهر   ه  كالجواب عن ظاهر حالهم من الإيمان بأن  

صفون ت  م    أَن ه مظاهر بالإسلام:  دعاهم إلى الت    ال ذي  وبأن  
في    بديع   ون من المؤمنين، فحصل إيجاز  بصفة الجحبن فيفرَقح 

محذوفتين،    غنَياست    إذِ  ؛مكَلاال جملتين  عن  بالمذكور 
م  وح   من    ،لظهوره  ﴾ونَ يَفۡرَقُ ﴿ق  علَ تَذف  يخافون  أي 

ولذلك   ،اهم أو إخراجهمعداوة المسلمين لهم وقتالهم إي  
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ولكن   ،واعتقاد   ف، لا عن إيمان ون أنفسهم في الص  يدس  
  أَن ه م يحلفون    ثحم   ،بٍورهَ  وعن طمعٍ  ،ة ي  قِوتَ  عن خوف 

 من المسلمين! 
رسولح  وصفهم  بصفات   وقد  في    ،ثلاث   الله  جاء  كما 

يأتي من   ثحم  )  حه:حديث أبي هريرة عند الحاكم وصح  
المنافق  الكافر  المشرك  بالله المؤمنَ    يجادلح   ذلك زمانٌ   بعد

الد    1( الإمام  زيادِ  ارمي  وروى  بن   عن 
عمر    رٍح دَي   ل  قال  تعرف  الَخط اببن    قال:  هل  ما   : 
قال:الإسلامَ  يهدم   لا،  قلت:    ، مِالعالِ  ةح ل  زَ  ه  م  دِه  يَ)  ؟ 

)2.  

ذرٍّ  أبي  عن  أحمد  الإمام  سمعت    وروى    صلى الله عليه وسلم   الن بي  قال: 
أح   أخوف    الد ج الِ   غي  )  يقول: منَم  على   (الد ج الِ  تي 

 
  :رقم  ،الصحيحين  على  مستدركه  في  الحاكم  أخرجه  حديث  من  جزء  -1
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رسولَ يا  أي    قلت:  أح   أخوف    شيءٍ   الله،  من    كَتِم  على 
 . 1() ؟ قال:الد ج ال

ة  ﴿:تعالىقال   ئمَِّ
َ
أ ارِ وجََعَلنََٰۡهُمۡ  ٱلنَّ إلِيَ  يدَۡعُونَ  م تقد    وقد  ﴾ 

قوله   ٱلكُۡفۡرِ ﴿  تعالىمعنى  ةَ  ئمَِّ
َ
أ لنا    ويكشف  ﴾ فقَََٰتلِوُٓاْ 
م   صورة  سبحانه  م  المولى  يتلو    رةنفِّ زرية  نون وهم 

كَانَ  ﴿والثعابينات  كالحي   فإَنِ  بكُِمۡ  يَتَرَبَّصُونَ  َّذِينَ  ٱل
فَتۡح   ٱلكَُمۡ  ِنَ  م  كَانَ    وَإِن  عَكُمۡ  مَّ نكَُن  لمَۡ 

َ
أ قاَلوُٓاْ   ِ للََّّ

نصَِيب   َٰفِريِنَ  قاَلوُٓاْ  للِۡكَ عَلَيۡكُمۡ    نسَۡتَحۡوذِۡ  لمَۡ 
َ
وَنَمۡنَعۡكُم  أ

ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ه لا يأتي فإن   ،والمنافق على صورة الشيطان  ﴾م 
أن   على  عدو المؤمن  أن  وإن    ،هه  على  يأتيه  صديقهما   ،ه 

الت    ويظن   يحسب  للمخادعة!  يتخلص  قوةًلو  أن  ، ن 
السي   بَوالمكر  ضعف اعةًرَئ  حقيقته  في  وهو  !  ةٌس  وخِ  ، 

بكُِمۡ ﴿  فةالص  وهذه   يَتَرَبَّصُونَ  َّذِينَ   للمنافقين  ﴾ٱل
نصَِيب  ﴿  :قولهبدليل    ،وحدهم َٰفرِيِنَ  للِۡكَ كَانَ    ﴾ وَإِن 

 
 . 21297 :رقم  ،مسند الإمام أحمد -1
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حظ    ؛بالكافرين: شركاؤهم  والمراد لا  إسرائيل   إذ  لبني 
  ، ظِرلغي المنتَ  ص: انتظار حصول شيءٍ والترب    .في الحرب

وتفصيله   له،  يحدث  ما  لكَُمۡ  ﴿  : قولهوترق ب  كَانَ  فإَنِ 
ٱفَتۡح   ِنَ  م    ِ فتحاً،    وج عل  ﴾...للََّّ للمسلمين  يحصل  ما 

الله إلى  خفي  ر  د  م قَ  ه  لأن   ؛ون سب  بأسباب  ومريده   ،ة ه 
بي   في  ومعجزات  الفوز  من  لهم  يحصل  ما  وجعل  نة، 

له.   تقياً  نصيباً  ِنَ ﴿  ومعنىالقتال  م  وَنَمۡنَعۡكُم 
من    أي  ﴾ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  المؤمنين  بأس  ينالكم  أن  من  نمنعكم 

لإمساك العصا    ؛بين صفوفهم  خلال تشكيل معسكرات 
وإلقاء الأراجيف والفتن    ،س عليهمجس  والت    ،من الوسط

   ...ادتهمحكم بقومحاولة الت   ،بين جيوشهم
 والَخوَل   م  ه  لَي  روا خَ وإن غي *  هموعرفنا ن  مَ سوى وما هم 

 واسمَ الححلل   الش كل وإن غي رَ  *  فعبد الخنا، نفس عبد الخنا

علَىَ  ﴿  :وقوله َٰفِريِنَ  للِۡكَ  ُ ٱللََّّ يَجۡعَلَ  سَبيِل ا وَلنَ    ﴾ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 
دخائل    لأن    ؛للمؤمنين  تثبيت  عن  الأخبار  هذه  مثيل 
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 مصانعٍ  وعدوٍّ   ،بكفره  مجاهرٍ  عدوٍّ   ن  مِ  ،همب  الأعداء وتألح 
الأفعال  للأخو   م ظهِرٍ هذه  وبيان  البالغة  ي  الش ي طَانة،  ة 

وقد   ، في نفوس المؤمنين  ثي مخاوفَأقصى المكر والحيلة ي  
ي خي ل لهم مَهاوي الخيبة واليأس في مستقبلهم، فكان من  

الت   يعقِّ لطُّ شأن  أن  بهم  الت    بَف  بالش  ذلك  على    د  حذير 
  سن العاقبة، فوعدهم الله بأن لا يجعلَالعضد، والوعد بح  

وإن   مناحي  بَتأل    للكافرين  واختلفت  عصاباتهم  ت 
على   سبيلًا  بالس  كفرهم  والمراد  طريقَالمؤمنين،    بيل 

ـ: بقرينة تعديته بِ  ؛الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة
العدو    ولأن    ؛علَى عدو    سبيل  الس  إلى  هو  إلى  ه  عي 
 . تهمضر  

يَ لم  وعداً  كان  إذا  قيل:  نرى   ،فهتخلُّ   ز  ج  فإن  ونحن 
بي   انتصاراً  المؤمنين  على  ينتصرون  ما  ورب    ، ناًالكافرين 

كوا بلادهم، فكيف تأويل هذا الوعد؟ قلنا: المقصود تمل  
المؤمنين:   عَال ذيمن  كتابَلح قَن  ورب    وا   ،همنبي    مَكَلاهم 
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هم، ولو استقام  وا على رب  كَلوتو  ،همولم يستعينوا بعدو  
منالًا منهم  الكافرون  نال  لما  ذلك  على  ،  المؤمنون 

 ...ولدفعوا عن أنفسهم خيبة وخبالًا
الكتاب   أهل  حرص  على    كحل  لقد  لافتة  الحرص    رفع 

الد    ة إسلامي   والأفكار  على  والأحزاب  والحركات  ول 
لنون الحرب عليها لسحق  ع  ي    ثحم    ،يقيمونها ويطلقونها  ال تي

أرجاء الأرض اللافتة الخد    ؛الإسلام في  اعة  لتكون هذه 
الانطلاق    مانعةً الجاهلي    يقي  الَحقمن  القابعة  لمواجهة  ة 

وكثي  الكاذبة!  اللافتة  تلك  المسلمين   وراء  من 
الد    ي خدعون! ومن هؤلاء كثي  عاة إلى الإسلام في من 

فيتحر   بصفتها الأرض!  أوضاعهم  وصف  من  جون 
ويتحر يقي  الَحق بما ة،  العراة  الحفاة  وصف  من  جون 

ورسوله الله  به  الد    لأن    ؛وصفهم  رَهؤلاء  في سَعاة  خ 
   ة!ولة العبري  رأس الكفر أمريكا أو الد   عقولهم أن  
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الكامل لمواجهة    يقي  الَحق  هذا يحول دون الانطلاق    كحلُّ و
فيها ولا   جَر  حَلا تَ  صريحةً  ة بني إسرائيل مواجهةًجاهلي  

الواقعة! وبذلك تقوم  يقي  الَحقوصفها بصفتها    ن  مِ  ثحم  تأ ة 
وعلى وجه    ،ة تخدير خطية للمسلمين بعملي  تلك اللافتة  

للمجاهدين الوعي  الخصوص  دون  حاجزاً  تقوم  كما   ،
الانطلاق    يقي  الَحق جاهلي    يقي  الَحقودون  أهل  لمواجهة  ة 

   !الكتاب
أو   وأو    لَإن  الوعي،  صناعة  هي  الانتصار  ل خطوات 

تعيَ أن  الوعي  هذا  وتعرف    الُأم ة  خطوات  رسالتها 
بالش  عدو   ارتباطها  وتقطع  أن    ،اشاتها  أسيةح فتدرك    ها 

عالمي    منظومةِ الس    ،ةوهمٍ  العراة  الحفاة  فلة  يديرها 
وإن  الر   هي    عاع!  البدء  المرميننقطة  الر    تعرية  داء من 
شِ  ،ائفالز   حقيقتهم  على  وكح ر  وإظهارهم  فراً، كاً 

المسلمين   َّا ﴿  منهموتذير  إلِ زَادُوكُمۡ  ا  مَّ فيِكُم  خَرجَُواْ  لوَۡ 
يَبۡغُونكَُمُ  خَبَال   خِلََٰلكَُمۡ  وۡضَعُواْ 

َ
وَلأَ وَفيِكُمۡ  ا  ٱلفِۡتۡنَةَ 
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لهَُمۡ  َٰعُونَ  لزادوهم   فهؤلاء   ﴾سَمَّ المسلمين  في  خرجوا  لو 
وفوضى والت    ،اضطراباً  بالوقيعة  بينهم  فرقة ولأسرعوا 

أمر  والت   وهذا  لهم،  يسمع  من  المسلمين  وفي    خذيل، 
 ة...والحركات الجهادي ورات في جميع الث   شاهد م  
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أفراد  ي  الد ي نو  ةياسي  الس    لطةالس   الأدوارة  يقتسمون   ،ها 
مت   على  وهم  وما   كحلِّ في    واحدة   مة كَلفقون  يأتون  ما 

الأمر  ر  يذَ وهذا  القح   د رِط  م    ون!  الفراعنة  امى، دَعند 
 . ةياسي  الس  لطة للس   ةَرعي  ي الش  طِع  ة ت  ي  الد ي ن لطةالس  ف

ميثاق   أصحاب  الجحدد  الفراعنة    الد ر عِي ة وهاهم 
،   باكهمشِ  الش ي خِ  آلح   ب  فينصِ  ،يقتسمون الأدوار
ينصِ المقابل  شِ  ب وفي  سعود  ،  باكهم  آل 

ببعضٍ  الُأم ةويضربون   يت  بعضها  الإسلام  !  منابر  خذون 
ضِوحيد  والت   وكح والجهاد  المؤمنينراراً   ، فراً وتفريقاً بين 

لِلفي  ون بالس  ويحلفون إن أردنا إلا الحسنى! يتسم    وىًهَة 
أنفسهم الط    ،في  الن  ويأتون بصور  مع فساد    ،اتي  اعات 

إرادات  أهل  ات  فاسدة   وهم  في ،  وأخذوا  أهواءهم  بعوا 
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والس   الكتاب  نصوص  غَ ن  تسوية  عليها؛  العلم  اً  ي  ة  مع 
  ، هنا وهناك  لةًضلِّ م   عِم يةً  ةًجهادي    ! يعقدون رايات الَحق  ب

ينفقون   ثحم  ،  يضربون بها رقاب الماهدين بعضهم ببعضٍ
الباطلة   والمذاهب  الأديان  لأصحاب    ال تي أموالهم 

المسلمين،   وبين  بينهم  للحروب  إيقاداً  أنشؤوها 
الد   وويكيدون  الفتن  ،المؤامراتسائس   ،ويثيون 

الأمرَس  بِل  يَوَ عن جاد    ةِفَعَعلى ضَ  ون  فيحرفونهم  ة الأنام 
  وحيد والإسلام.الت  
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روى الدارقطني وأحمد والبزار وأبو يعلى بألفاظ متقاربة 
أن رسول الله   أتاني  )قال:    صلى الله عليه وسلمعن علي  رضي الله عنه 

جبريل فقال يا محمد: إن الأمة مفتونة بعدك، قلت له:  
فما المخرج يا جبريل؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان  
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل الله 
المتين وهو الصراط المستقيم وهو قول فصل ليس بالهزل 
إن هذا القرآن لا يليه من جبار فيعمل بغيه إلا قصمه  
الله ولا يبتغى علماً سواه إلا أضله الله ولا يخلق عن رده 
ومن   يصدق  به  يقل  من  عجائبه  تفنى  لا  الذى  وهو 
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به  يحكم  ومن  يؤجر  به  يعمل  ومن  يعدل  به  يحكم 
 .1(يقسط

العزيز   الكتاب  لهذا  فيه والمتأمل  أنه    لاحظي  والناظر 
بين  القارئ  وي ذك ر  الحرام  المسجد  إلى  الأنظار  يلفت 

ض المؤمنين على حر  الفينة والأخرى بمكانة هذا البيت وي  
رشدهم إلى تريره بل إن معظم سور القرآن  تطهيه وي  

ث عن هذا البيت بالتصريح أو بالتلميح والتلويح  تتحد  
ذكر سوى مرة واحدة مقترناً بذكر  بينما الأقصى لم ي  

الحرام يعنيو  !المسجد  في    هذا  هي  ابتداء  المشكلة  أن 
 .تلك البقاع المعظمة
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